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ليس قبله و أن نشكر الله تعالى، فهو الأوّل قبل كلّ مشكور، وبعد كلّ مذكور، لا يسعنا إلّا 
لا ولو ور، ن لهذا العمل أن يرى النمنّه وامتنانه ما كاليس بعده شيء، فلولا و ء، وهو الآخر، شي

حسانه ما كنّا لنبلغ ما بلغنا، فالحمد والشكر له على نعمه الجزيلة، وعطاياه الجليلة.  توفيقه وا 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذنا زيان محمد لإشرافه على مذكرتنا هذه.

هم الذين تحمّلوا عناء مراجعة هذا كما لا يفوتنا أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة الموقرين، ف
 والاطلاع على ما فيها. البحث

الذين كانوا عونا لنا في دراستنا، فنسأل الله العلي القدير أن  أصدقائنا بعضكما نشكر و 
 . لنا من مساعدةى ما قدّموا يثيبهم خيرا عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

داءــــإه  
الغالية أطال الله  أميوحنانها....غمرتني بفيض حبها و  أحضانهاالتي ترعرعت بين  إلى

 عمرها.

 أبي، ليرى حلمه يتحقق...تعليميوكرّس حياته لتربيتي و  ،دربي ارأني النور الساطع الذ إلى

 العزيز، أدامه الله تاجا فوق رأسي.

صغيرا.كبيرا و  عائلتيكل  إلى، ليديه، أمال: تيّ أخإلى   

: كهينة.التي شاركتني في هذا العمل إلى  

.مرّهاالجامعة و  أيامواتي تقاسمت معهنّ حلو جميع صديقاتي الل إلى  

لم يذكره القلم.إلى كل من يحمله القلب و   

.هدي عملي هذاإلى هؤلاء جميعا أ  

 

ةيسمين          

 



 

داءــــــــــإه  
 

 

.أطال الله عمرها الحبيبة أميبحبها وحنانها وعطفها ...  غمرتنيإلى التي   

.أدامه الله تاجا فوق رأسي العزيز أبيوسهر من أجل راحتي ... كد  و  د  الذي ج إلى  

سلامسميحة، لينة، حماني و  إلى الأعزاء. أخواتيو  إخوتي، ا    

الأصدقاء.و  الأحبابو  الأقاربو  الأهلكل  إلى  

.إلى كل الأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم طوال مساري الدراسي  

 إلى هؤلاء جميعا أهدي عملي هذا.

 

نةــكهي   
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تعدّ اللغة العربية من أشرف اللغات وأعلاها مكانة، فبها نزل القرآن الكريم الذي زاد من 
رفعتها وانتشارها في العالم الإسلامي وغير الإسلامي، حيث صارت لغة التواصل والحوار، 
ولغة العلم والتفكير، وما تعدد لهجاتها وترادف ألفاظها إلّّ دليل على سعتها، فقد عرّبت 

إليها العلوم والآداب الإغريقية، والفارسية، والرومانية، وأصبحت لغة الحديث  وترجمت
 الرسمية في كثير من أنحاء العالم.

ولقد أرسى قواعد هذه اللغة علماء أجلّاء تفرغوا للغوص في أعماقها من أجل الحفاظ 
ري، صاحب عليها، ورفع صرحها، ومن بين هؤلّء العلماء، العالم الفذ أبو البركات الأنبا

التصانيف الشهيرة والكتب المفيدة التي كانت ومازالت محلّ دراسات نحوية ولغوية أنجزها 
والإشكال المطروح ها هنا هو: لماذا اهتم العلماء بدراسة مؤلفات أبي  النحاة والدارسون.

البركات الأنباري؟ وما هو سرّ نجاح هذا النحوي؟ أو بعبارة أخرى، ما هي الجهود التي 
مها الأنباري في علم النحو؟ وهل وافق النحاة أم خالفهم في استنباط القاعدة النحوية على قدّ 

 سبيل المثال؟
هذه التساؤلّت وغيرها، مما كان دافعا لنا لّختيار هذا الموضوع والبحث فيه، بالإضافة 

عجابنا بالطريقة التي ساق فيها أ بو إلى أسباب أخرى وهي ميولنا للدراسات النحوية، وا 
البركات الأنباري حججه في كتابه " الإنصاف في مسائل الخلاف " وبطريقة تعليله في كتابه 

 " أسرار العربية ".
وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يكشف عن جهد عظيم لعالم أسهم في الحركة 

 العلمية في النحو والصرف.
و وكذا معرفة مزيد من ونهدف من وراء هذه الدراسة إلى تمتين معارفنا في مادة النح

المعلومات بشأن جهود أبي البركات الأنباري النحوية ومدى موافقتها أو مخالفتها لآراء 
 النحاة، وذلك من خلال دراسة كتابيه " أسرار العربية " و" الإنصاف في مسائل الخلاف ".

وللوصول إلى تحقيق هذا الهدف، وضعنا هيكلا لبحثنا مكوّنا من مدخل وفصلين 
 اتمة.وخ
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تناولنا في الفصل الأول الذي يتفرع إلى مبحثين عصر أبي البركات الأنباري وحياته، 
فعرّفنا به وبنسبه، وتحدّثنا عن نشأته وصفاته وأخلاقه، ومذهبه الفقهي ووفاته، وتحدثنا فيه 
ا أيضا عن شيوخه وطلابه، ومؤلفاته وآثاره، إلى جانب مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، كم

 ذكرنا المدرسة النحوية التي ينتسب إليها وأبرز روادها.
من خلال دراسة منهج  أما الفصل الثاني، فقد تناولنا فيه جهود الأنباري اللغوية،

كتابيه" أسرار  العربية " و" الإنصاف في مسائل الخلاف"، ويضم ثلاثة مباحث، تناول 
" أسرار العربية "، وتناول المبحث  أبي البركات الأنباري في كتابهالمبحث الأول منهج 

الثاني منهجه في كتابه " الإنصاف في مسائل الخلاف"، في حين جعلنا المبحث الثالث 
لنماذج من المسائل الخلافية في كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف"، مع موقف الأنباري 

 من مدرستي البصرة والكوفة.
تائج التي توصّلنا إليها بعد هذه الدراسة، البحث بخاتمة ضمّنّاها أهم الن وقد أنهينا

وأتبعناها بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها أثناء البحث، إلى جانب الفهارس 
العامة، مع وضع ملحق يضم فهارس موضوعات كتابي "أسرار العربية " و" الإنصاف في 

 مسائل الخلاف.
التحليلي باعتباره المناسب لمثل هذا وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي 

 النمط من البحوث.
وككل باحث لم نسلم خلال إعداد عملنا هذا من الصعوبات والعوائق فقد واجهتنا كثير 

 منها، لعلّ من أبرزها ما يلي: 
 ضيق الوقت المخصص لإعداد المذكرة. -1
ن وجدت فهي -2 في غالب  قلة الدراسات التي تناولت جهود أبي البركات الأنباري، وا 

 الأحيان خالية من المعلومة المرغوب فيها.
قلة تجربتنا في إعداد البحوث طوال مسارنا الدراسي، فطبيعة البحث تحتاج إلى  -3

 نوع من الدقة والجهد للوصول إلى دراسة دقيقة صحيحة، وذلك ما أتعبنا كثيرا.
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تعالى لما كان له أن  لكن رغم هذا كله، تم هذا البحث بعون الله تعالى الذي لو لّ توفيقه
يرى النور، وفي هذا المقام نتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساهم في إعداد هذا البحث، 
 من قريب أو من بعيد، ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وبه وحده التوفيق.
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الخلاف سمة العقل البشري، فقد وجد منذ وجود الإنسان، وظهر واضحا بين الأئمة إن 

في قسم الفقه من العلوم الإسلامية، وقد تضافرت عوامل عديدة ذات صلة بأمور الحياة، 
 ساهمت في إشغال جذوته وفي اتساع مجاله وتنامي حدته.

وقد تعددت الآراء في تحديد بداية الخلاف النحوي، فقد أرجعه بعضهم إلى عهد الخليل 
بن أحمد، وأبي جعفر الرؤاسي، فذكر أن الخلاف بدأ هادئا بين الرؤاسي من مدرسة الكوفة، 
والخليل من مدرسة البصرة، ثم اشتد بين والكسائي من الكوفة وسيبويه من البصرة، لكن من 

من أرجع الخلاف إلى هذين الأخيرين)الكسائي وسيبويه(، وأنكر أن يكون  المؤرخين للنحو
 .(1)هناك تنافس بين نحاة الكوفة والبصرة في عهد الخليل وأبي جعفر الرؤاسي

فإذا فكّرنا في نشأة الخلاف، نقول لعل ما أورده سيبويه في كتابه، من أن الخليل بن 
ليقرأه، يعد أول خلاف نحوي ظهر على أحمد كان يطلب من أبي جعفر الرؤاسي كتابه 

الساحة بين المذهبين البصري والكوفي، هذا الخلاف الذي بدأ هادئا يسيرا، ثم استحال فيما 
بعد إلى خلاف نحوي بين هذين المذهبين، والأمر الذي جعل بعض العلماء يقرّ بوجود 

"أبي جعفر" الذي خلاف بين هذين العالمين "الخليل بن أحمد"، و"أبي جعفر"، هو كتاب 
اطلع عليه الخليل كما ذكره سيبويه، ولم يكن هذا الخلاف سوى وجهات نظر متبادلة بين 
الرجلين، حيث اجتمعا في القراءة على عيسى بن عمر، الأمر الذي جعل بينهما نوعا من 
الود والأنس، ممّا سمح للخليل بأن يطلب كتاب الرؤاسي، فروى منه بعض الأقوال لتلميذه 

بويه الذي أثبتها في كتابه، ولذلك كثيرا ما نجد سيبويه يورد لشيخيه يونس والخليل أقوالا سي
 .(2)وزعم يونس(الخليل(، )...يخالفها فيقول: )... وزعم 

ويؤكّد سعيد الأفغاني أن المصالح لم تؤثّر بين الخليل والرؤاسي، ثمّ إنّ رجلين كالخليل 
كانا عفيفين، لم يكونا طالبين للمادة ولا الجاه اللذين بسببهما تأخذ مسائل الخلاف  والرؤاسي

                                                           
 .72م، ص  5991الجامعية الأردنية،  مخطوط حمدي محمود حمد جبالي، الخلاف النحوي الكوفي، -1
  .51سعيد الأفغاني، من تاريخ النحو، دار الفكر، د. ط، ص  -2
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منحى آخر غير هادئ، ومتى خلت المناقشات العلمية ممّا يورثها من حوافز المادة أو الجاه 
 .(1)بقيت هادئة، جميلة صافية

ى حدّ التنافس ولم يكن الخلاف ولا غيره ممّا حدث في هذه الفترة المبكرة، قد وصل إل
يكن أبو جعفر  بين مذهبي البصرة والكوفة الممثلتين في عهد الخليل والرؤاسي، حيث لم

بصريا كما قيل، ولم يتعلّم النحو في معاهد البصرة، ولم يكن بالنحوي الذي تحمله قدماه 
ليقف أمام الخليل بن أحمد، وكذلك ما حدث بين البصريين والكوفيين من خلاف في تلك 

 ة، لم يكن إلّا حكاية الأقوال المخالفة والرّد عليها أحيانا.الفتر 
كان الخلاف إذًا هادئا في عهد الخليل في البصرة، والرؤاسي في الكوفة، لكن سرعان 

اشتدّ بين الكسائي من الطبقة الثانية للكوفيين، وسيبويه من الطبقة الرابعة للبصريين، بعد  ما
يث اقتضت سياستهم ظهور النحاة الكوفيين، فآثروهم انتقال الخلافة إلى العباسيين، ح

، فقرّب العبّاسيون الكسائي وتلامذته، وخصّوهم (2)وقرّبوهم واختاروا منهم مؤدّبين لأولادهم
بتربية أولادهم، وبالإغداق عليهم، إذ كان أهل الكوفة بالجملة أخلص لهم وأحسن سابقة 

فيون في التمّسك بدنياهم التي نالوها، معهم، على عكس أهل البصرة، فاجتهد بذلك الكو 
ووقفوا بالمرصاد للبصريين الذين كانوا يفوقونهم علما، وحالوا بينهم وبين النجاح المادي، 
وكذلك المعنوي لدى العباسيين، وحاولوا بكلّ قوّة الحط من مكانتهم أمام الخلفاء والأمراء، 

، (3)علمه ومكانته لدى بني العباس ومن لم يقدروا على إبعاده بالمال، سعوا في الغض من
وبهذا عزّ جانبهم وانتشر مذهبهم، وعلا شأنهم، الأمر الذي دفع بالبصريين إلى التوافد على 
حراز الرياسة، ونيل المكاسب، وصار كلّ  الكوفة، وأخذوا ينافسون نحاتها، لإثبات التفوّق وا 

يبويه جماعة من الكوفيين، فريق يتعصّب في الغالب لأهل بلدته، وذلك بعد أن التقى س

                                                           
 .51ص، السابق المرجع ينظر، -1
 .9م، ص  5999كتب مسائل الخلاف النحويّ، جامعة اليرموك،  ناصر إبراهيم صالح النعيمي، -2
 .54سعيد الأفغاني، تاريخ النحو، ص  -3
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، وكانت أوّل مناظرة في الخلاف بين "سيبويه " و" الكسائي" (1)وكانت له معهم مناظرات
بحضرة يحي بن خالد البرمكي، ما يعرف بالمسألة الزنبورية المتمثلة في عبارة: " كنت أظنّ 

، ولعلّ هذه المسألة (2)أن العقرب أشدّ لسعة من الزّنبور، فإذا هو هي، أو )فإذا هو إيّاها("
هي قمّة الخلاف بين المذهبين، وقد حملت أكثر من سمة من سمات التنافس بينهما، ومن 
الملاحظات التي رصدت حول هذه المناظرة  كثرة التعليقات حولها، مع تباين الرّوايات في 

صلة فحواها ومحتواها، كما أن جميع من روى هذه المناظرة أو المسألة كانت روايته متّ 
 .(3)بالفرّاء

وقد بدأت هذه المناظرة حينما قدم سيبويه إلى بغداد وأراد أن يجتمع بالكسائي 
لمناظرته، فقدم عليه نفر من نحاة الكوفة ومنهم هشام بن معاوية الضرير، وعلي بن المبارك 
الأحمر صاحب الكسائي وخليفته في تعليم أولاد الرشيد، وأخطأ الزبيدي حين عدّه خلف 

مر، فسأله الأحمر عن مائة مسألة، وكلّما أجاب سيبويه كان يقول له أخطأت ولحنت الأح
 .(4)يا بصري فقال سيبويه "هذا سوء أدب "

أمّا الفراء فيقول: فأقبلت عليه فقلت: )إنّ في هذا الرّجل حدة وعجلة، ولكن ما تقول في 
)وأيت( أو )أويت(؟ من قال: )هؤلاء أبون ومررت بأبين(، كيف تقول على مثال ذلك من 

فأجاب فأخطأ فقلت له: أعد النظر، ثلاث مرّات تجيب ولا تصيب، فلما كثر عليه ذلك قال: 
 لا أكلّمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره.

 فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال: )أتسألني أم أسألك(؟ فقال)بل سلني أنت(.

                                                           
 .9ناصر إبراهيم صالح النعيمي، كتب مسائل الخلاف النحوي، ص  -1

 .15سعيد الأفغاني، تاريخ النحو، ص  -2
م،  7551أحمد، المذهب الكوفي في النحو العربي، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،  آمنة محمد محمد -3

 .581ص
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ب أشدّ لسعة من الزّنبور فإذا )هو فقال له الكسائي كيف تقول: قد كنت أظن العقر 
هي( أو )فإذا فهو إيّاها(، فقال سيبويه: )فإذا هو هي( ولا يجوز النصب، فقال له الكسائي: 

 .(1))لحنت(
فسيبويه يرى أنّ الضمير)هو( مبتدأ ولابد لكل مبتدأ من خبر، وليس في المثل ما 

فلا يصلح للمجيء في محل يصلح للإخبار غير الضمير)هي( أما ضمير النصب "إيّاها" 
رفع، على حين خرّج الكوفيون ذلك بأنّ المثل سُمع عن أحد علماء البصرة "إيّاها" وأن 

 .(2)الضمير " إيّاها "هنا ضمير، كما أنّ " إذا " فجائية

ويلاحظ من خلال هذه المسألة أن سيبويه أجاب على مذهبه ولم يقبل الكوفيون إجابته 
اتفق الباحثون من قدامى ومحدثين على أنّها لم تكن علمية على مقتضي مذهبهم، وقد 

نما تعدت الخلاف العلمي بين المذهبين إلى ما كان يتعلق بالعامل السياسي  المنطق، وا 
 والتعصّب البلدي.

فقد تناول هذه المناظرة كثير من الباحثين من بينهم الباحثة "خديجة الحديثي" التي 
، ويبدوأن هذه الحادثة هي (3)سيبويه منتصرا بعلمه وحلمهوصفتها بأنها مأساة خرج منها 

التي فتحت باب التنافس الحقيقي بين نحاة البلدين، وأيقظت العصبية الشخصية بينهما، وقيل 
إن الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه هو من فتح أبواب الخلاف للفراء والكسائي مع سيبويه، 

من مدارس النحو المختلفة، كما خالف أيضا  وأعّد لنشأة مدرسة الكوفة النحوية وغيرها
أستاذه "سيبويه" في كثير من المسائل، لكن لم يكن رائدا في هذا الخلاف رغم عمق فكره 
وفتح أبواب هذا الخلاف، ولم يكن اتصاله بالكوفيين إلا بعد وقوع المناظرة النحوية المشهورة 

 تماله الكوفيون.بين "سيبويه" و" الكسائي"، فجاء لينتصر لأستاذه فاس

                                                           
 .15-59سعيد الأفغاني، من تاريخ النحو، ص  -1

 . 584آمنة محمد محمد أحمد، المذهب الكوفي في النحو العربي، ص  -2
 .15م، ص  5941الصّرف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة، بغداد،  ينظر، خديجة الحديثي، أبنية -3



 مدخــــــــــــل

 

 ط‌
 

ولم تتخذ هذه المناظرة شكل العصبية المذهبية، وانما كانت مظهرا من مظاهر التنافس 
بين العلماء للوصول إلى الرزق، أو بلوغ المنزلة عند السلطان، وذلك بعد مجيء سيبويه إلى 

مين بغداد ليحل في بلاط الخلافة سيّدا للعلماء، فكان الكسائي في ذلك الوقت مؤدّبا للأ
والمأمون حتى لا يفقد موقعه، ومن هنا تبين بوضوح أن الخلاف النحوي بدأ على يدي 
سيبويه والكسائي بريئا من كل تعصب، بعيدا عن كل النعرات الطائفية أو السياسية أو 

 .(1)الحزبية

 

                                                           
   م، 5995، 5دار قتيبة، ط  مخطوطرّاء، فالمختار أحمد ديرة، دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن لل ينظر -1

 .752ص 
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l- :عصر أبي البركات الأنباري وأبرز معالمه  
 الحياة السياسية: -1

مع حلول القرن السادس الهجري )وهو العصر الذي عاش فيه الأنباري(، "لم يكن 
، بل اتسم (2)إلى بغداد" (1)الوضع السياسي هادئا ولا مطمئنا عند دخول السلاجقة

بالاضطراب والنزاعات المذهبية والتمزق الداخلي، وظهرت بذلك الفتن وكثرت المنافسات 
المحمومة على كرسي الحكم، فقد كان الخليفة مغلوبا على أمره، لم يكن يتمتع بالقوة 
نما كان مستضعفا ومضطهدا لا يملك من أمره شيئا،  والسلطان كما كان عليه سابقا، وا 

وريته مفرّقة ما بين الأمويين في إسبانيا، والفاطميين في مصر وشمال إفريقيا، وكانت إمبراط
وبعض رؤساء العرب في وادي النهرين وشمال سوريا، وقد أدى هذا النزاع الطائفي من 
الناحية الداخلية إلى تمهيد الطريق للسلاجقة الذين سهل لهم دورهم في الحياة العامة للبلاد، 

الأمر احترامهم للخليفة العباسي، والتقرب منه، إلا أنهم تنكروا للعهود فقد أبدوا في بادئ 
والمواثيق التي قطعوها بعد أن مكّنوا قبضتهم على البلاد ورسّخوا جذورهم، فأذاقوا خلفاء بني 

 العباس كل أصناف الذل والعذاب.
خدام القوة أما من الناحية الخارجية، فقد كانت سياسية السلاجقة مبنية على العنف واست

خضاع وتطويع من كان يدين للخليفة، وبذلك استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم ويوحّدوا  وا 
الإمبراطورية العباسية بعد أن أصابها الضعف، ولمّوا شتاتها وجمعوا ما تنافر منها، وقد 
حضي السلاجقة في أول الأمر بتأييد بعض المسلمين على أساس احترام مبادئ الدين 

لكن هذا التأييد أخذ يتلاشى تدريجيا، إلى أن انقلب نقمة وتمردا نتيجة لطغيان الإسلامي، و 
السلاجقة، وهذا ما أدى إلى انتهاج أحد سلاطين السلاجقة أسلوبا جديدا كي يحقق لدولة 

                                                           
السلاجقة: مجموعة من القبائل التركية التي عرفت باسم "الغزو"، وقد أطلقت عليهم هذه التسمية نسبة إلى رجل منها  -1

 5791تزعمها هو  سلجوق بن دقاق، ينظر، د. عبد النعيم محمد حسنين، دولة السلاجقة، مكتبة الانجلو المصرية، د. ط، 
 .51 -59م، ص 

 .6م، ص  5799جميل ابراهيم علوش، ابن الأنباري وجهوده في النحو، د.ط، بيروت،  -2
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السلاجقة الاستمرار والبقاء، وذلك بفتح المدارس التي تخرّج علماء ومثقفين للدفاع عن قضية 
 .(1)وحمايتها من كل خطر تتعرض له الدولة السلجوقية

 الحياة الاقتصادية: -2
كان الغزو السلجوقي للعراق بداية مظلمة وقاتمة في تاريخ العراق، حيث نتجت عنه 
مشاكل عديدة داخلية متنوّعة وأخطار خارجية رافقها تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، 

عرفت الكثير من الأزمات  ، فقد(2)فضلا عن تدهور الوضع السياسي بصورة خطيرة
الاقتصادية والكوارث والفيضانات التي أدّت بها إلى أزمات خانقة ومجاعات شديدة نجم عنها 
تفشّي الأوبئة والأمراض التي أدّت بها إلى موت الآلاف من الناس، ممّا أثّر سلبا على 

 حالتها الاقتصادية.
عتمد على الزراعة بالدرجة وجدير بالذكر أن اقتصاد العراق في هذا العصر كان ي

الأولى، وخلال فترة التسلط البويهي على العراق، انتهج أمراء بني بويه سياسة غير مسؤولة، 
لم يعطوا خلالها أية أهمية لصالح الرعيّة، ولا حتى مصلحة حكومتهم، حتى خرّبوا البلاد عن 

رض، فازداد الأمر سوءا طريق تطبيقهم لنظام الإقطاع الذي يقوم على أساس إقطاع لوارد الأ
حين اعتمد المقطعون على وكلائهم في إدارة اقطاعاتهم، فقام هؤلاء بنشر أعمال الظلم في 
كل مكان، فتحولت ملكية كثير من الأراضي إلى القادة، فملكوا البلاد واستعبدوا الناس، وقد 

لى قلة واردات  وهكذا  بيت المال.أدى بهم نظام الإقطاع الذي اتبّعوه إلى خراب البلاد، وا 
كانت موارد العراق تذهب إلى خزينة السلطان السلجوقي، يتصرف فيها بحرية تامة، كأنها 

 خزانته الخاصة.

                                                           
 .292-293عليه وآراؤه النحوية، ص ينظر، محمد مجيد البديري، أبو البركات الأنباري، أثر عصره  -1
الخليفة المقتفي لأمر الله، من مشاهير العرب المسلمين، تح: د. محمد جاسم حمادي المشهداني، دار الشؤون الثقافية  -2

 .51-52م، بغداد، ص  5771، 5العامة، ط 
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وبعد أن أدرك نظام الملك خطورة هذا النظام على السلطة المركزية وعلى الأمن، اتخذ 
فعا، فقسّم بذلك إلا أنه لم يجد ن إجراءات وقائية حتى لا تشكّل خطرا على كيان الدولة،

 .(1)العراق إلى قطاعات وزّعت بين أفراد البيت السلجوقي والولاة
فبالرغم من كل الحوادث والكوارث الطبيعية التي اجتاحت البلاد في هذا العصر، لم 
يكن أبو البركات الأنباري متأثّرا بتلك الظروف القاسية التي سادت عصره، ولم يكن مهتما 

 ومالكيها، بل كان همه الوحيد نشر العلم بين تلامذته. بالٍاقطاعات
 الحياة الاجتماعية: -3

تأثّرت الحياة الاجتماعية في العصر السلجوقي إلى حدّ بعيد بالظروف الاقتصادية 
 والسياسية، وفي ظل هذا التأثر أصبح المجتمع منقسما إلى فئتين:

 ار رجال الدولة.كانت تضم السلاطين، وكبار القادة، وكب الفئة الخاصة: -5
كانت تضم أهل الحرف، والصّنائع، والتجار، والجند، والرقيق، وأهل  الفئة العامة: -3

 الذمة، والعيارين وغيرهم.
والمتأمل في فئتي المجتمع السلجوقي وتفرّعاتها، يمكنه أن يستنتج أنّ الفئة الأولى 

حذوهم وسار في فلكهم  كانت تتمتع بنعيم الغنى والتّرف من السلاطين والأمراء، ومن حذا
من القادة والوزراء والأثرياء، وأما الآخرون فيقاسون شظف العيش وبؤس الجوع والفقر، وآلام 

 .(2)الاستبداد والضّيم، فأطلقوا عليهم تسمية "سواد الناس "
ومن أهم طبقات المجتمع التي سادت العصر السلجوقي كذلك طبقة رجال الصوفية 
وطبقة أهل الذمة، وقد أثرت طبقة رجال الصوفية في حياة الناس الٍاجتماعية، فكان لانتشار 
تعاليمها أثر كبير في ميل الناس إلى حبّ الوحدة، والٍاعتكاف والانزواء، فسادت حياتهم 

                                                           
 5711مخطوط جامعة أم القرى، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي،  ،ينظر، عريزن سعيد عريزن عسيري -1

 .77 -72م، ص 
 .51ينظر، د. عبد الحكيم محمد بادي، ابن الأنباري سيرته الذاتية وآثاره النوعية، كلية الآداب، جامعة مصراتة، ص  -2
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خلاص، والنفاق في التعامل، وهذا ما أدى إلى انعدام المثل الأخلاقية القلق والشك وعدم الإ
 فيما بينهم.

أمّا طبقة أهل الذمة التي كانت تضم النصارى واليهود، فقد كان أفرادها يتمتعون 
بالحرية والطمأنينة والحياة المستقرة، ويقيمون شعائرهم في أمن نتيجة للتسامح الديني الذي 

 .(1)لمينكان يسود بلاد المس
ومما نجم كذلك عن الدولة السلجوقية في هذا العصر اتساع الدولة، وكثرة الأموال التي 
كانت ترد خزانة الدولة، والتّرف الذي عاشه السلاطين وكبار رجال الدولة، وكذلك انتشار 

 ظاهرة الفساد.
ركات وصفوة القول أنّه رغم التّرف الذي عاشه أهل العصر، إلّا أنّ شيخنا أبا الب

 الأنباري اختار لنفسه الابتعاد عن تلك الحياة الرّغدة واللجوء إلى حياة الزهد.
 الحياة العلمية والثقافية والفكرية: -4

شهد العصر السلجوقي حياة فكرية نشطة، منذ سيطرته على مناطق العالم الإسلامي 
في المشرق، وكان هذا العصر الفترة التي ازدهرت فيها الحضارة العربية الإسلامية، ففيها 
تطور التعليم، وأنشئ كثير من المراكز العلمية، من مدارس نظامية، ومساجد، ومكتبات، 

اح شتى منها: العلوم الدينية، علوم اللغة العربية، علوم التاريخ، ودرّست فيه علوم من نو 
والعلوم العقلية ... الخ، وظهر كثير من المفكرين والأدباء، وصنفت مصنفات كثيرة في 
مختلف مجالات العلوم، وقد أسهمت هذه المدارس النظامية كلها في تثبيت قواعد المذهب 

لأهواء والمذاهب المنحرفة التي انتشرت في ذلك السني والدفاع عنه ضد مختلف البدع وا
 .(2)الوقت

                                                           
 .513عريزن سعيد عريزن عسيري، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي، ص  -1
ي، العلوم الدينية وعلماؤها في العصر السلجوقي كما أرّخ لها ابن خلكان في كتابه وفيات ينظر، د. سوسن عادل الفاخر  -2

 .15الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ص 
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إنّ الدليل على ازدهار الحركة العلمية )الفكرية( في هذا العصر هو احتشاده برجال 
من  ،مشاهير من علماء اللغة والنحو والأدب الذين ساهموا في بناء الصرح الشامخ للعلم

م العربي ومن أمثال هؤلاء الرجال: أبو خلال المدرسة النظامية التي ذاع صيتها في العال
السعادات هبة الله بن الشجري، سعيد بن محمد الرّزاز، ابن الخشاب النحوي، أبو القاسم 

 .(1)محمود بن عمر الزمخشري، وكمال الدين الأنباري الذي صار أستاذا بها

يف، كما حفل العصر كذلك بطلاب العلم والمعرفة الذين اندفعوا إلى الجمع والتصن
فامتلأت بذلك حلقات التدريس بالطلاب، وذخرت المكتبات بالتأليف في شتى المجالات 
العلمية، إلى جانب المساجد والمدارس التي عملت على نشر الثقافة العربية الإسلامية. فقد 
كانت أبوابها دوما مفتوحة لكل طالب، وكان الناس من مختلف المهن والصناعات والحرف 

قات الشيوخ فيها، ويستفيدون من الأساتذة الأجلاء مما جعل العلم بحقّ يختلفون إلى حل
 .(2)شعبيا لجميع أفراد الشعب، يصيبون منه ما يوفق أمزجتهم و ميولهم

ومما أدى كذلك إلى ازدهار الحركة العلمية  تنوّع  الكتابة وتعّدد أساليبها وخصائصها، 
لدولة، إذ لمع في سماء هذا العصر عدد من نتيجة لكثرة الدواوين التي كانت تقوم بشؤون ا

الكتّاب منهم: الحريري، رشيد الدين، ابن الأثير، الأصبهاني وغيرهم، وقد اختلفت كتاباتهم 
 باختلاف اتجاهاتهم.

كما كان لدور الترجمة أيضا أثر كبير في ازدهار هذه الحركة العلمية، وذلك لكثرة تنقّل 
لم الإسلامي ومغاربه للاتصال بحكام الدولة التي استقلت رجال العلم والأدب من مشارق العا

 عن الخلافة العباسية.
وكانت العراق خلال هذه الفترة مع كلّ الأوضاع السّلبية تموج بحركة ثقافية رائعة 
شغلت الجميع على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم، وقد غصّت مدارسها وجوامعها ومكتباتها 

                                                           
 .52م، ص  3116، القاهرة، 5ينظر، محمد سالم صالح، أصول النحو، دار السلام، ط  -1
م، ص  3113جامعة على كره الإسلامية،  ينظر، محمد عبد المالك، تطور النثر في العصر السلجوقي، مخطوط -2

51-57. 
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ن أقطارها البعيدة والمجاورة، وأصبحت مدرستها النظامية بطلاب العلم، وعشاق المعرفة م
 .(1)ببغداد ذلك المنار العالي الذي كان كل عالم يطمح في أن يدرس فيه

فبالرّغم من تدهور الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رافقت عصر أبي 
التي خلّفها علماء العصر  البركات الأنباري، فإنه شهد حركة علمية واسعة، تمثلت في الآثار

على اختلاف مشاربهم و آرائهم، فأصبح بذلك عصر ازدهار للعلم، والعطاء، وعصر إحياء 
 والثقافة العربية. للفكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .511ينظر،عريزن سعيد عريزن عسيري، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي، ص  -1
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II- :حياة أبي البركات الأنباري 
 اسمه ونسبه: -1

ويكنى ، (1)" هو عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله بن مصعب بن أبي سعيد الأنباري
بأبي البركات، ويلقّب بالكمال أو كمال الدين، وذلك لأخلاقه التي تميزت بالتقوى 

 .(2)والصلاح"
 مولده: -2

، من هجرة  (3)"ولد بالأنبار في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث عشرة وخمسمائة "
ه [، الموافق ليوليو عام تسعة عشر ومائة وألف من ميلاد المسيح  152المصطفى ] 

 [.م  5557
 نشأته وحياته: -3

تربّى أبو البركات الأنباري في بيت علم ونشأ نشأة صالحة، إذ كان أبوه على شيء من 
العلم والثقافة، فكان يسمع منه في صباه بالأنبار، ثم انتقل إلى بغداد التي كانت تعجّ وقتئذ 

على يد كبار بحركة علمية نشيطة وانتظم في مدرستها المشهورة "النظامية "، أين تلقى العلم 
العلماء الذين كان لهم أثر كبير في حياته، فتفقه على يد الإمام الشافعي المعروف بابن 
الرزاز حتى برع وحصّل طرفا صالحا من الخلاف، وأخذ اللغة والأدب عن أبي منصور 
الجواليقي، وصحب الشريف أبا السعادات هبة الله ابن الشجري الذي كان يعتز به أيّما 

لم يكن ينتمي في النحو إلّا إليه، فأصبح بفضله من الأئمة المشار إليهم في علم اعتزاز، و 
النحو، وظل يتلقى العلم على يد أساتذته حتى صار مدرّسا لعلم العربية في تلك المدرسة. 
وقد كانت هذه الفترة من أخصب الفترات التي عاشها الأنباري، إذ وضع فيها جلّ أعماله 

                                                           
الأنباري: نسبة إلى الأنبار، وهي بلدة قديمة على الفرات عرفت بوصفها أول عاصمة لبني العباس بينها وبين بغداد  -1

 .91، د.ط، ص 2وفيات الأعيان، ج  عشرة فراسخ، ابن خلكان،
 .55محمد سالم صالح، أصول النحو، ص  -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3
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انيفه، ثم انقطع في آخر عمره في منزله بعدما ملّ من قيود الوظيفة، ومؤلفاته واشتهرت تص
فأصبح ينفق كل وقته مشتغلا بالعلم والعبادة والتأليف، وترك الدنيا ومجالسة أهلها لكنه لم 
يقطع صلته بطلاب العلم الذين كانوا يترددون إليه من كل الأقطار للٍاستفادة من علمه 

 .(1)الواسع
 أخلاقه وصفاته: -4

اشتهر أبو البركات الأنباري بخصاله الحميدة وأخلاقه الرشيدة التي جعلت منه شخصا 
 محبوبا يرغب في مجالسته جميع من عرفه أو سمع عنه.

، ترك الدنيا لعشاقها الذين يتنافسون عليها، وتفرّغ (2)«فاضلا عالما زاهدا» إذ كان 
ره في الدراسة والتدريس وليله في فكان يقضي نها» للعلم والعبادة لنيل رضا الله تعالى، 

 وعلى الرغم من أن علم ابن الأنباري ومكانته كانا يمكّنانه من» ، (3)«الصلاة والعبادة 
، واختار العيش فقير الحال (4)«الرياش فإنه نبذ كل ذلك واحتقره  التمتع بوثير الفراش وجديد

عطية أحد حتى الجوائز التي كان  عزيز النفس راضيا بالعفاف لا يغريه مال ولا جاه ولا يقبل
 الخليفة يقدمها إكراما له على جهده وعلمه كان يرفضها.

وكان خشن الملبس والمأكل لم يتلبّس من الدنيا بشيء وكان من يزوره في بيته يجده » 
رجلا تجرد من نعيم الدنيا ورفاهيتها وزهد من فتنتها، وكان يبقى منعزلا في بيته طوال أيام 

لا في يوم الجمعة حيث كان ينزع ذلك الثوب ويلبس ثوبا جديدا وعمامة قطن الأسبوع إ
 .(5)«ويخرج إلى المسجد للصلاة 

                                                           
الأردن، –ينظر، أبي البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح : إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار، الزرقاء  -1
 .  6-1م، ص 5711، 2ط
 .299مجيد محمد البديري، أبو البركات الأنباري أثر عصره عليه وأرائه النحوية، ص  -2
 .65م، ص 5799جميل ابراهيم علوش، ابن الأنباري وجهوده في النحو، بيروت، د. ط،  -3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -5
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وكان الأنباري يتحلى بشخصية فريدة تجمع ما بين الرقة و اللطف والحزم والصلابة، 
والتواضع والثبات والسماحة، حيث كان حزمه وصلابته واعتداده بنفسه يتجلى من خلال 

تحرجه في مخالفة أساتذته ومناقشتهم في آرائهم على الرغم من احترامه وتقديره عدم »
أما رقته ولطفه فيظهران من خلال حسن معاملته لجماهير الطلبة التي كانت » ، (1)«لهم

، وهذا ما (2)«تطرق بابه كل يوم فيستقبلها أحسن استقبال ويزودها بما تشاء من علم وأدب
ه، فلم يكن يرد أحدا قصده أو احتاج إليه، حتى في آخر أيامه يدل أيضا على شدة تواضع

التي اختار فيها العزلة والابتعاد عن الناس، وهذا ما يؤكد مرة أخرى على طيب معدنه 
 وحسن خلقه. 

كما كانت شخصيته تتسم بالجد الشديد والسيطرة على نوازع النفس وخوالجها وبعده عن 
من خلال عبارة قصيرة قالها تعليقا على مداعبة جرت بين  العبث والمزاح وهذا ما استنتجناه

 .(3)الميداني والزمخشري فقال: "وهذه فكاهة لا تليق بالمشايخ "
 مذهبه الفقهي: -5

لقد كانت الدولة السلجوقية تشجع الناس على اعتناق المذهب الصوفي إلى درجة أن 
امية من الطلاب والأساتذة، نظام الملك كان يشترط على من يريد الدخول في المدرسة النظ

أن ينتسب إلى هذا المذهب ويتمسك به، ونظرا لتخرّج أبي البركات الأنباري من هذه المدرسة 
كطالب، ثم عودته إليها كمدرّس لعلوم العربية، فإن المذهب الفقهي الذي تبناه في حياته هو 

ل المدرسة النظامية المذهب الشافعي، وهناك من يرى أنه اعتنق هذا المذهب طمعا في دخو 
التي كانت المنهل الوحيد للعلم آنذاك، ولاحتوائها على جلّة العلماء الأفاضل، ومهما يكن، 

                                                           
 .67ده في النحو ، ص جميل ابراهيم علوش، ابن الأنباري وجهو  -1
 .61المرجع نفسه ، ص  -2
 .67، ص  ينظر، المرجع نفسه -3



 الفصل الأول                                                           التعريف بأبي البركات الأنباري 

 

20 
 

خلاص، فصنف المؤلفات الجليلة في خدمته ومن » فقد  عمل الأنباري لنصرة مذهبه بجد وا 
 .(1)"« "هداية الذاهب في معرفة المذاهب " و" بداية الهداية تصانيفه في مذهب الشافعية

وعلى الرغم من انتساب صاحبنا إلى المذهب الشافعي وخدمته له، فإنه كان » 
متسامحا متسع الأفق، وتشهد على ذلك علاقته الطيبة والمتينة بشيخه ابن الشجري، على 

، حيث كان الأنباري يرى أنه من الواجب عليه أن يكون ملمّا بالمذاهب (2)«الرغم من شيعته 
طلبته من الوقوف على ما بينها من فروق واختلافات، حتى يتمكنوا من المختلفة وتمكين 

 اتخاذ الموقف المناسب والرأي الفاصل بهذا الشأن حين تدعو الضرورة.
 وفاته:   -6

توفي أبو البركات الأنباري ببغداد في ليلة الجمعة التاسع من شعبان، سنة سبع 
إسحاق الشيرازي، وبهذا يكون قد  وسبعين وخمسمائة، ودفن بباب أبرز بتربة الشيخ أبي

 .(3)عاش أربعة وستين عاما، رحمه الله تعالى
 المدرسة النحوية التي ينتسب إليها:   -7

ينتمي أبو البركات الأنباري إلى المدرسة البغدادية التي تأسست ببغداد في القرن الرابع 
فارسي، وذلك بعد الهجري من قبل بعض النحاة أبرزهم: الزجاجي، ابن كيسان، وأبو علي ال

أن لاحظوا أن رواد كل من المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية قد ابتعدوا بعلم النحو عن 
جوهره وغايته وأدخلوه في متاهات لا نهاية لها نتيجة خلافاتهم في كثير من المسائل، 
ولوضع حد لهذا الأمر، قام أصحاب هذه المدرسة باتخاذ موقف وسط بين هذين المذهبين 

واتباع نهج جديد في دراستهم ومصنفاتهم يقوم » بصري والكوفي من خلال المزج بينهما، ال
على الانتخاب من آراء المدرستين معا، وكان من أهم ما هيأ لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل 

                                                           
 .91جميل ابراهيم علوش، ابن الأنباري وجهوده في النحو،  ص  -1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 -11 م، ص3151ينظر، أبو البركات الأنباري، أسرار العربية، تح : محمد راضي محمد مدكور، الكويت، د .ط،  -3

11. 
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هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد وثعلب، وبذلك نشأ جيل من النحاة يحمل آراء مدرستهما ويعنى 
 ي مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلك إلى كثير من الآراء النحوية الجديدة.بالتعمق ف

وكان من هذا الجيل من كان يغلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية ومن يغلب عليه 
، أما أبو البركات الأنباري، فقد كان ضمن النحاة المتأخرين في (1)«الميل إلى الآراء البصرية

وكان يتصل في النسب النحوي بأبي علي الفارسي، ويظهر »البغدادية، الالتحاق بالمدرسة 
أنه كان يعكف على مصنفاته ويدرّسها لتلاميذه في المدرسة النظامية، إذ نجد بين مؤلفاته 
كتاب "حواشي الإيضاح"، وهو من أهم مصنفات الفارسي. وتوفر على دراسة وجوه الخلاف 

نحو، وصنّف في ذلك كتابين هما: الإنصاف الذي بين البصريين والكوفيين في مسائل ال
ييل أنه ينزع في أولهما اڤلأول مرة وكتابه أسرار العربية المنشور بدمشق، ولاحظ  ييلاڤ نشره

نزعة بصرية واضحة، وهي نزعة استمدها من أبي علي الفارسي، وقد وقف مع البصريين 
مذهب الكوفيين في سبع -ييلاڤ كما لاحظ - مهور المسائل التي أحصاها، ورجحفي ج

مسائل هي العاشرة والثامنة عشرة والسادسة والعشرون والسبعون والسابعة والتسعون والواحدة 
والسادسة بعد المائة، وبذلك يصبح بغداديا على شاكلة أبي علي، فهو يجري في جمهور 

لجدل النحوي ويفتح الأبواب لاختيار بعض آراء الكوفيين، وله في علم ا آرائه مع البصريين،
مصنّف غير منشور فصّل القول فيه في النقل والقياس والعلة، ونشر معه مصنفا باسم 

 .(2)«الإغراب في جدل الإعراب، وهو يدور على أسئلة في الإعراب ومسندة بالأدلة

 

 

 

                                                           
 .311، ص 9ط شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة ، -1
 .271محمود حسين محمود، المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي، دار عمار، د. ط، ص  -2
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 أبرز رواد المدرسة البغدادية:
 ه [222ابن كيسان: ] توفي سنة  ( أ

أحمد بن كيسان... يعدّ أول أئمة المدرسة البغدادية... أخذ  هو أبو الحسن محمد بن»
عن المبرد وثعلب وأتقن مذهبي البصريين والكوفيين في النحو... صنّف كتبا كثيرة منها 
كتاب "اختلاف البصريين والكوفيين"، وكتاب " الكافي في النحو" وكتاب " التصاريف" وكتاب 

دات، وقد أشار إليه الزجاجي في "الإيضاح"، ولعله " المختار في علل النحو" في ثلاثة مجلّ 
 .(1)«هو الذي عني فيه بوضع احتجاجاته لآراء المدرسة الكوفية

مزج ابن كيسان بين النحوين البصري والكوفي، فأخذ من كل واحد منهما ما غلب »
 .(2)«على ظنه صحته، واطّرد له قياسه، وترك التعصب لأحد الفريقين على الآخر

 ه [ 337الزجاجي: ] توفي سنة  ( ب
هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، أهم مؤلفاته كتاب "الإيضاح" الذي استقصى 
 فيه علل النحو البصري والكوفي، كان يحيط بآراء المدرستين ووجوه اعتلالاتها واحتجاجاتها،

لدقة على خصائصها، ومع الوفاء بحقوقهما، وكان حين يجد الحجة الكوفية تنقصها ا
المنطقية الشائعة في حجج البصريين، لا يزال يداويها ويصلحها حتى تسبك في الصورة 
البصرية، ومضى في تصانيفه وآرائه النحوية يتوقف بإزاء كثير من المصطلحات والآراء 

 .(3)البصرية مختارا لنفسه ما يقابله عند الكوفيين، وكثيرا ما نفذ إلى آراء جديدة
 ه[222علي الفارسي: ] ولد سنة  ج( أبو

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، كان يعكف على حلقات البصريين والكوفيين، كما 
كان يعكف على حلقات البغداديين الأولين، وخالط سابقيهم في كتاباتهم حتى اتسعت ثقافته، 

لممدود"، من مصنفاته " الإيضاح" و"التكملة " و "العوامل المائة " و " المقصور وا
                                                           

 .311شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص  -1
 .317المرجع نفسه، ص  -2
 .311 -311 -312 -313ينظر، المرجع نفسه ، ص  -3
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وكتاب"الحجة في القراءات السبع"، وفيه يحتج لكل قراءة من تلك القراءات من اللغة والشعر، 
ناثرا آراء النحاة البصريين والكوفيين، منتصرا تارة للكوفيين وتارة للآخرين مع نزعة قوية فيه 

لى بالإتباع، إلى الأخذ بالآراء البصرية، وهو بذلك بغدادي ينتقي من المدرستين ما يراه أو 
ن غلب عليه النزوع إلى المذهب البصري، لأنه كان المذهب الذي حررت أصوله وفروعه  وا 

 .(1)وعلله
 ه [322ه/ 323د( ابن جني: ] 

هو أبو الفتح عثمان بن جني النحوي، صاحب أبي علي الفارس وتلميذه، ولد »
تتلمذ على يد أبي  ه تعرّف على المتنبي وعلى سيف الدولة وصاحبهما،231بالموصل سنة 

علي الفارسي وكانا معا يكثران من المنطق والعلّة، وذكر له صاحب المدارس اعتمادا على 
لأن طول نظره وتبصره كانا يدفعانه في كثير من  الخصائص أنه كان ميالا للبصريين،

وقوف في صف الكوفيين وأوائل البغداديين...، وقد جمعت له ثقافة متميزة من الالأحيان إلى 
خلال دراسته للمذاهب وما استفاده من أستاذه أبي علي، إضافة إلى ما كان له من ثقب 

 .(2)«النظر والاطلاع على كلام العرب
 مكانته العلمية: -2

به مهما تعاقبت  استطاع أبو البركات الأنباري أن يصنع لنفسه مجدا يظل مشتهرا
العصور، وأن يتبوأ مكانة علمية مرموقة في عصر فيه أئمة كبار، وذلك من خلال ما تميز 
به من عمق في الفكر وغزارة في العلم والثقافة، وخبرته الواسعة في علم النحو وفروعه، 
 وبراعته في التأليف والتصنيف في ميادين معرفية مختلفة منها: الفقه وأصوله، الحديث،
النحو، التاريخ. حيث استمدت ثقافته الواسعة بالعلوم الدينية والعلوم العربية من شيوخه الذين 

 كان أغلبهم من كبار علماء عصره. 

                                                           
 .311 -319 -316 -311ينظر، شوقي ضيف، المدارس النحوية ، ص  -1
 .567م، ص 3112ماي  -13، العدد-الجزائر -مجلة الآداب واللغات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ورقلة -2
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 ثناء العلماء عليه: -2
لقد أثنى العلماء على أبي البركات الأنباري ثناءً حسنا، حيث تركوا له ذكرا عاطرا 

، نظرا لاشتهاره بالورع والزهد والصلاح، وعدم بخل وثناءً جميلا في المصادر التي ترجمت له
علمه على تلامذته وفتح بابه لكل من يريد أن يقرأ أو يدرس، فمن تلاميذه من وصفه وأسهب 
في وصفه، ولكن أكثر من أجاد وصفه هو تلميذه موفق الدين عبد اللطيف البغدادي حيث 

قه، ولا أصدق منه في أسلوبه، جد لم أر في العباد والمنقطعين أقوى منه في طري» قال: 
 .(1)«محض لا يعتريه تصنع، ولا يعرف السرور، ولا أحوال العالم 

كان إماما صادقا، فقيها مناظرا غزير العلم، ورعا زاهدا عابدا، » ويقول عنه السيوطي: 
 .(2)«نقيا عفيفا، لا يقبل من أحد شيئا، خشن العيش والملبس، ولم يتلبس من الدنيا بشيء

ا عن مكانة مؤلفاته وتردّد طلبة العلم على الاستفادة من غزارة علمه وثقافته والأخذ أم
اشتهرت تصانيفه، وظهرت مؤلفاته، وتردد الطلبة إليه وأخذوا »عنه فإن كتب التراجم تقول: 

 .(3)«عنه واستفادوا منه
 شيوخه وتلاميذه: -13

 شيوخه: ( أ
النظامية، وتلقى العلم على يد صفوة بالمدرسة « أبو البركات الأنباري»تتلمذ شيخنا 

العلماء والمشايخ ومعظمهم كانوا من كبار علماء عصره، ويعد أبوه أول أولئك، فقد سمع 
 عنه بالأنبار، ومنهم الآلية أسماؤهم:

                                                           
م،  5711عبد الحميد طه، الهيئة المصرية، د.ط، أبو البركات ابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن، تح: د.طه -1
 .9، ص 5ج
، 3م، ج5797، 3السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط -2

 .16ص 
الفضل إبراهيم، دار  جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي ، انباه الرواة على انباه النحاة ، تح :  محمد أبو -3

 .170  ، ص3م، ج5716، 5الفكر، ط



 الفصل الأول                                                           التعريف بأبي البركات الأنباري 

 

25 
 

 ه [.121أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري ] ت  (5
 ه [.121] ت أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي (3
 ه [. 127سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الشهير بابن الرزاز ] ت  (2
محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون بن إبراهيم أبو منصور البغدادي ] ت  (1
 ه [.127

 ه [.127أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجو اليقي ] ت  (1
لله المقرئ النحوي، ابن بنت الشيخ أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد ا (6

 ه [.115أبي منصور الخياط المقرئ ] ت 
أبو البركات السعادات بن الشجري هبة الله بن علي بن محمد ابن حمزة الشريف  (9

 ه [.113العاوي ] ت 
 ه [.112محمد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي ] ت  (1
 ه [.111أبو نصر أحمد بن نظام الملك ] ت  (7

 ه [.161محفوظ بن محمد بن علي المؤدب ] ولد سنة خليفة بن  (51
 أبو بكر محمد بن القاسم السهروردي. (55
أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي ] ت  (53

 .(1)ه [111
 تلاميذه:  ( ب

ظل باب أبي البركات الأنباري مفتوحا لطلاب العلم، فأصبح الطلبة يترددون عليه، 
حفلت كتب التراجم أسماء تلاميذه الذين تتلمذوا على يديه منهم ويستفيدون من علمه، وقد 

 التالية أسماؤهم:

                                                           
م، 5791أبو البركات الأنباري، البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، تح : د. رمضان عبد التواب، دار الكتب، د. ط،  -1

 .52 -53 -55 -51ص 
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 ه [.191أبو المحاسن عمر بن علي بن الخضر القرشي الزبيري الدمشقي ] ت  (5
 أبو المحاسن محمد بن عبد الملك الهمذاني. (3
 ه [.111أبو بكر محمد بن أبي عثمان موسى المعروف بالحازمي ] ت  (2
 ه [.117أسعد بن نصر المعروف بابن العبرتي ] ت  (1
 ه [.612مكي بن ريان بن شبة الماكسيني النحوي الضرير ] ت  (1
 ه [.611مصدق بن شبيب بن الحسين الواسطي ] ت  (6
 ه [.616معتوق بن منيع بن مواهب القيلوي الخطيب ] ت  (9
 ه [.651أبو إسحاق إبرهيم بن نصر بن عسكر ظهير الدين ] ت  (1
 ه [.655أبي الصقر أحمد بن سالم العروضي ] ت سالم بن  (7

 ه [.653المبارك بن المبارك بن سعيد بن الدهان أبو بكر الضرير النحوي ] ت  (51
 ه [.651أبو الفضل يونس بن أبي كامل المظفر بن يوسف ] ت  (55
 ه [.651أبو الحسن علي بن نصر بن هارون الحلي المقرئ ] ت  (53
سطي الشاعر المعروف بابن دواس القنا أبو شجاع محمد بن أحمد بن علي الوا (52

 ه [.656العنبري ] ت 
 ه [.651شهاب الدين محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي ] ت  (51
محمد بن أبي الفرج بن أبي المعالي الموصلي المقرئ، المنعوت بالفخر] ت  (51

 ه[.    635
 ه [.633علي بن منصور بن عبيد الله الخطيبي ] ت  (56
 بن عبد الواحد. عبد الغفار بن محمد (59
 ه [.632خزعل بن عسكر بن خليل الشنائيّ المقرئ ] ت (51
 ه [.632عبد الله بن أحمد الخباز ] ت  (57
 ه [.631أبو المعالي صاعد بن علي بن عمر البغدادي الواعظ ]ت  (31
 ه [.637موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي ] ت  (35
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تابي النحوي اللغوي أبو الفتوح نصر بن أبي نصر محمد بن أبي الفتح الع (33
 ه [.621المنعوت بالجمال ] ت 

 ه [.625ابنه أبو محمد عبد الله بن أبي البركات عبد الرحمن الأنباري ] ت (32
 ه [.629أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بابن الدبيثي ] ت (31
              ن محمد بن منعة الموصليأبو الفتح موسى بن أبي الفضل يونس ب (31

 .(1)[ه627] ت 
 :مؤلفاته -11

بعد وفاته مؤلفات مشهورة ومصنفات معتبرة ، مازالت « أبو البركات الأنباري»خلف 
مناط الإفادة إلى يومنا هذا، ولكن مما يؤسف له أنّ هذه المؤلّفات التي ذكرت متفرقة في 
 كتب التراجم، لم يصل إلينا منها إلّا العدد القليل، وقد قدّرها بعض المؤلفين بمائة وثلاثين

 مصنفا، يمكن حصرها فيما يلي:
 تشتمل عددا من العلوم الدينية التي ألف فيها ابن الأنباري وهي:مؤلفات دينية:  -1

 مثل: هداية الذاهب إلى معرفة المذاهب، وبداية الهداية. مؤلفات في الفقه: -
وهو ما أطلقت عليه كتب الأخبار )الأصول( أي )أصول مؤلفات في علم الكلام:  -

الدين( ومنها: الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام، والنور اللائح في اعتقاد السلف 
 الصالح، ومنثور العقود في تجريد الحدود، واللباب.

 أي الخلاف الفقهي بين المذاهب، ومنها: مؤلفات في الخلاف:  -
 جيح بين الشافعي وأبي حنيفة.التنقيح في مسائل التر  -
 الجمل في علم الجدل والاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار. -
 وعمدة السؤال في عمدة السؤال. -

                                                           
م ، ص 3113، 5، ط-سوريا-دمشق ، أبو البركات الأنباري، فرائد الفوائد، تح : د.حاتم صالح الضامن، دار البشائر  -1

51-55 - 53  . 
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 مثل:كتاب أصول الفصول في التصوف.مؤلفات في التصوف والزهد:  -
 مؤلفات في علوم العربية: -2

وهي كثيرة منها: كتاب الأسمى في شرح الأسماء، وحلية العقود مؤلفات في اللغة:  -
في الفرق بين المقصور والممدود، وزينة الفضلاء بين الضاد والظاء، والبلغة في الفرق بين 
المذكر والمؤنث، وقبسة الأديب في أسماء الذيب، والفائق في أسماء المائق، وعمدة الأدباء 

 فيما يكتب بالألف والياء.
منها:تفسير غريب المقامات الحريرية وشرح ديوان المتنبي،وشرح في الأدب:  مؤلفات -

بانت »الحماسة والمرتجل في شرح السبع الطوال، والإشارة في شرح المقصورة، وشرح 
 «.سعاد

وقد تعرّض الأنباري لمختلف موضوعات النحو وميادينه فألف  مؤلفات في النحو: -
 في:
 ي أصول النحو، والفصول في معرفة الأصول.ككتاب لمع الأدلة فأصول النحو:  ( أ

 .ككتاب الإغراب في جدل الإعرابجدل الإعراب:   ( ب
 .ككتاب الإنصاف في مسائل الخلافج( الخلاف النحوي: 

 .ككتاب أسرار العربية وجزء من لمع الأدلةد( العلة والتعليل: 
 ككتاب البيان في غريب إعراب القرآن. ه( إعراب القرآن:

: منها: عقود الإعراب وحواشي أبواب النحو والقواعد النحوية العامةو( كتب في 
الإيضاح، ومنثور الفوائد، ومفتاح المذاكرة، وكتاب كلا وكلتا، وكتاب لو وكتاب ما، 
وكتاب كيف، وكتاب الألف واللّام، وكتاب حلية العربية، وشفاء السائل إلى بيان رتبة 

والخبر، ورتبة الإنسانية في المسائل الخراسانية، الفاعل، والمعتبر في الفرق بين الوصف 
 وميزان العربية.
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 منها على سبيل المثال، كتاب الوجيز في علم التصريف.مؤلفات في الصرف:  -
: منها: المقبوض في علم العروض، وبسط المقبوض في علم مؤلفات في العروض -

 العروض.
 منها: الموجز في القوافي.مؤلفات في القوافي:  -
 منها: اللمعة في صنعة الشعر.مؤلفات في البلاغة والبديع:  -
منها على سبيل المثال: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، مؤلفات في التاريخ والسير:  -3

 والجوهرة في نسب النبي )ص( وأصحابه العشرة، وتاريخ الأنبار.
، وبغية الوارد، والتفريد ومنها: نكت المجالس في الوعظ، ونقد الوقتمؤلفات في الوعظ:  -4

 في كلمة التوحيد.
 .(1)منها: كتاب نسمة العبير في علم التعبير مؤلفات في علم الرؤيا: -5

 آثار أبي البركات بن الأنباري: -12
 الآثار المطبوعة: -1

 أسرار العربية. -
 الإغراب في جدل الإعراب. -
 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. -
 البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. -
 البيان في غريب إعراب القرآن. -
 حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود. -
 الداعي إلى الإسلام )في أصول علم الكلام(. -
 زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء. -
 شرح بانت سعاد. -

                                                           
 . 31 - 32 - 33محمد سالم صالح، أصول النحو، ص  -1
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 عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والباء. -
 لفوائد.فرائد ا -
 لمع الأدلة في أصول النحو. -
 اللمعة في صنعة الشعر. -
 منثور الفوائد. -
 الموجز في القوافي. -
 (1)نزهة الألباء في طبقات الأدباء. -

 الآثار المخطوطة: -2
 بداية الهداية. -
 الجوهرة في نسب النبي )ص( وأصحابه العشرة. -
 الكلام على عصى ومغزو. -
 المرتجل في شرح السبع الطوال. -
 الذاهب في معرفة المذاهب. هداية -
 (2) الوجيز في علم التصريف. -

 الآثار المفقودة: -3
 الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بين النظار. -
 الأسئلة في علم العربية. -
 الأسمى في شرح الأسما. -
 الإشارة في شرح المقصورة. -
 اشتقاق الفعل من المصدر. -
 أصول الفصول في التصوف. -

                                                           
 .39 - 36- 31محمد سالم صالح، أصول النحو، ص  -1
 .   21-37-31، ص المرجع نفسه -2
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 الأضداد. -
 الجارية على لسان الجارية.الألفاظ  -
 الأنوار في العربية. -
 بسط المقبوض في علم العروض. -
 بغية الوارد. -
 البلغة في أساليب اللغة. -
 البلغة في نقد الشعر. -
 البيان في جمع أفعل أخف الأوزان. -
 تاريخ الأنبار. -
 تصرفات لو. -
 التفريد في كلمة التوحيد. -
 تفسير غريب المقامات الحريرية. -
 سائل الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة.التنقيح في م -
جلاء الأوهام وجلاء الأفهام في متعلق الظرف في قوله تعالى:﴿ أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ  -

يَامِ﴾.  الصِّ
 الجمل في علم الجدل. -
 الحض على تعليم العربية. -
 حلية الطراز في حلّ الألغاز. -
 حلية العربية. -
 الإيضاح. حواشي -
 ديوان اللغة. -
 نية في المسائل الخراسانية.رتبة الإنسا -
 الزهرة في اللغة. -
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 سمط الأدلة في النحو. -
 شرح الحماسة. -
 شرح دواوين الشعر. -
 شفاء السائل في بيان رتبة الفاعل. -
 عدة السؤال في عمدة السؤال. -
 الإعراب. عقود -
 الفائق في أسماء المائق. -
 الفصول في معرفة الأصول. -
 فعلت وأفعلت. -
 الذيب.قبسة الأديب في أسماء  -
 قبسة الطالب في شرح خطبة أدب الكاتب. -
 كتاب الألف واللام. -
 كتاب حيص وبيص.  -
 كتاب في )يعفون(. -
 كتاب كلا وكلتا. -
 كتاب كيف. -
 كتاب ما. -
 لباب الآداب. -
 اللباب. -
 اللباب المختصر. -
 المرتجل في إبطال تعريف الجمل. -
 مسألة دخول الشرط على الشرط. -
 المسائل البخارية. -
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 ا بعض أولاد المسترشد بالله تعالى.مسائل سأل عنه -
 المسائل السنجارية. -
 المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر. -
 مغاني المعاني. -
 مفتاح المذاكرة -
 المقبوض في علم العروض. -
 مقترح المسائل في )ويلَ أُمِّهِ(. -
 منثور العقود في تجريد الحدود. -
 ميزان العربية. -
 نسمة العبير في التعبير. -
 نقد الوقت. -
 نكت المجالس في الوعظ. -
 النوادر. -
 (1)النور اللّائح في اعتقاد السلف الصالح. -

 الآثار التي نسبت إليه ضلّة: -4
 ألفاظ الأشباه والنظائر. -
 ثلاثة مجالس في الوعظ. -
 الزاهر. -
 (2)تفسير غريب المقامات الحريرية. -

 
                                                           

 .21 - 21المرجع السابق، ص  -1
م،  5771، 5أبو البركات الأنباري، منثور الفوائد، تح: د. حاتم صالح الضامن، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط  -2

 .57 -51ص 
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I- :كتاب أسرار العربية 
 :كتابالمنهج أبي البركات الأنباري في 

الرستشرق  على يد ول  رر لأكتاب "أسرار العربية " لأبي البركات الأنباري لقد تم نشر  
م، ولحققه الدكتولر رحرد بهجة البيطار بدرشق عام 6881في ردينة ليدن عام  سيبوللد
 م، ثم أعيد طبعه عد  ررات.6591

عدد صفحات هذا الكتاب الرتولسط الحجم رئتان ولثلاث ولتسعولن صفحة تقريبا دولن عد 
 رقدرة الرحقق ولثبت الرصادر ولالرراجع، وللا ذكر لقائرة الكشافات التي ولظفها، حيث استه   

 أشار فيها إلى عنولان ،ول البركات الأنباري كتابه برقدرة قصير  لا تتعدى تسعة أسطرأب
ولبعد، فقد ذكرت في هذا الكتاب الرولسولم بـ " أسرار العربية " كثيرا رن رذاهب »قائلا: رؤل فه 

ه بالسهوللة إيان لنا فيها كذلك حرصه الشديد على الالتزام أثناء تأليفه ، كرا بي  )1(«النحوليين...
قدر ولالإيجاز ولالولضولح ولتجنب الدخول  في التفاصي  ولالإسهاب ولالتعرق في الرسائ  

ولأعفيته رن الإسهاب »ستيعابهم، إذ قا : رراعا  لأذهان الطلبة وللرستولى ا  الرستطاع، 
. ثم شرع في عرض رادته التي جاءت )2(«م غاية التسهي ...ولالتطولي ، ولسهلته على الرتعل  

ن بابا(، أرا باقي الأبولاب فقد ول ربعة ولستين بابا، أغلبها في النحول )ولاحد ولخرسرولزعة على أ
أبولاب(، إضافة  ةخصصها للأصولات )أربع ىخر أأبولاب(، ول  ةخصص بعضها للصرف )سبع

 في اللغة.   بابينإلى 
ولقد كان أبول البركات حريصا على تسلس  هذه الأبولاب ولتكارلها ولحسن رصفها حسب 

ا، وللذلك نجده قد رتبها ترتيبا تدريجيا ولرنهجيا، فالخبر  التي اكتسبها الخطة التي رضي به
م، فقد بدأ كتابه بسبعة أبولاب في في رجا  التعليم جعلته يريز را هول ضرولري ولأوللولي للرتعل  

                                                           
 .3البركات الأنباري، أسرار العربية، ص  ولأب -1
 الصفحة نفسها.الررجع نفسه،  -2
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ع طالب العلم الاستغناء عنها، ولتترث  هذه يالنحول ولالصرف هي برثابة رقدرات لا يستط
 :را يلي الأبولاب في

 حو: في الن -6
 باب علم الكلام. الباب الأول:  -
 باب الإعراب ولالبناء.الباب الثاني:  -
 باب الرعرب ولالربني.الباب الثالث:  -
 سم الرفرد. الاباب إعراب الباب الرابع:  -

 في الصرف:   -2
 باب التثنية ولالجرع.الباب الخامس:  -
 باب جرع التأنيث.الباب السادس:  -
 .باب جرع التكسيرالباب السابع:  -
ذكر بعد هذه الأبولاب السبعة أبولابا أخرى تتضرن رباحث في النحول قام بشرحها ثم 

 :را يلي بالتفصي ، تترث  في
باب الربتدأ، باب خبر الربتدأ، باب الفاع ، باب الرفعول  به، باب را لم يسم فاعله، 

باب را، باب إن  باب نعم ولبئس، باب حبذا، باب التعجب، باب عسى، باب كان ولأخولاتها،
ننت ولأخولاتها، باب الإغراء، باب التحذير، باب الرفعول  فيه، باب الرفعول  ظولأخولاتها، باب 

، الاسثناء رعه، باب الرفعول  له، باب الحا ، باب الترييز، باب الاستثناء، باب را يجر به
اب لا، باب باب را ينصب به في الاستثناء، باب كم، باب العدد، باب النداء، باب الندبة، ب

حرولف الجر، باب حتى، باب رذ ولرنذ، باب القسم، باب الإضافة، باب التولكيد، باب 
ها، باب ئ، باب البد ، باب العطف، باب إعراب الأفعا  ولبنانالولصف، باب عطف البيا
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باب حرولف الجزم، باب الشرط ولالجزاء، باب الرعرفة  ،الرستقب  الحرولف التي تنصب الفع 
 تصغير، باب النسب، باب أسراء الصلات، باب حرولف الاستفهام. ولالنكر ، باب ال

ثم ختم كتابه ببعض أبولاب في الصرف )الباب الرابع ولالخرسولن: باب جرع التكسير، 
بولاب في الأصولات )الباب الخارس الأ ربعولن: باب را لا ينصرف(، ولبعضالأالباب الثارن ول 

باب الإدغام(، إضافة إلى أبولاب أخرى  ستولن:الثلاثولن: باب الترخيم، الباب الرابع ول الول 
لها بعض أبولاب النحول )الباب الثالث ولالستولن: باب الولقف، خصصها للأصولات التي خل  

 الباب الثاني ولالستولن: باب الإرالة(.
يعالج كتاب "أسرار العربية " رولضولع العل  النحولية ولالإعرابية رعالجة تطبيقية دولن أن 

إنرا بتعلي  ك  حكم ولتفسير ك   ،أول بالتعريف ا بالولصفينص على أسرائها أول يتعرض له
ظاهر  باستخدام حجج رنطقية رقنعة ولالإتيان أحيانا بشولاهد ولأرثلة لتعزيز حجته، ولقد 
استخدم الأنباري أثناء تعليله ك  أنولاع العل  رن تعليرية ولقياسية ولجدلية، سنقولم فيرا يلي 

 :ليكرا ي بتقديم رثا  عن ك  نولع رن هذه العل 
 رولاضع إلا  في النولع رن العل  لم يتعرض له ابن الأنباري هذاالعلة التعليمية:  -

ك  اسم ذكرته بعد فع ، ولأسندت ذلك الفع  إلى » ولرن ذلك قولله في تعريف الفاع :  ،قليلة
 .)1(«ولذهب عررول(  ذلك الاسم: نحول )قام زيد ،

بكثر ، فالرعرولف عن هذا النولع رن العل  تعرض له الأنباري العلة الجدلية:  -
ب  يقولم غالبا بافتراض أسئلة أخرى  ،صاحبنا أنه يكثر رن طرح الأسئلة ولالإجابة عنها

للأجولبة التي يتولص  إليها، ولهذا رثلرا ولرد في باب التثنية ولالجرع: " فإن قا  قائ : را 
لحرولف دولن كان إعراب التثنية ولالجرع كا لم  ف   التثنية؟ فإن قي  " را الجرع؟ ... فإن قي :

الحركات؟ ... فإن قي : فلم خصولا التثنية في حا  الرفع بالألف ولالجرع السالم بالولاول 
ولأشركولا بينهرا في الجر ولالنصب؟ وله  النصب رحرول  على الجر أول الجر رحرول  على 

                                                           
 . 13البركات الأنباري، أسرار العربية، ص  ولأب -1
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النصب؟ ... وللم حص  النصب على الجر دولن الرفع؟ فك  هذه الأسئلة تقع في نطاق العلة 
 . )1(الجدلية
آخر أول  على هي العلة التي يكولن فيها القياس في حر  كلام»العلة القياسية:  -

ولرن ذلك  ،، ولهذه العلة كثير  في كتاب أسرار العربية)2(«إلحاق بناء بآخر لرشابهة بينهرا
فإن قي : فلم كان را لم »ذكر ابن الأنباري حر  نائب الفاع  على الفاع  في الرفع، قا : 

قي  لأنهم لرا حذفولا الفاع  أقارولا الرفعول  رقاره فارتفع بإسناد الفع  إليه يسم فاعله ررفولعا؟ 
حر  "را " الحجازية على " ليس" ولولجه » ، ولرن ذلك أيضا: )3(«كرا كان يرتفع الفاع 

الشبه بينهرا رن ولجهين أحدهرا: أن  "را " تنفي الحا  كرا  أن " ليس" تنفي الحا ، ولالولجه 
 .)4(«على الربتدأ ولالخبر كرا أن " ليس" تدخ  على الربتدأ ولالخبرالثاني أن "را " تدخ  

عالج أبول البركات الأنباري في كتابه "أسرار العربية " أيضا رولضولع أسباب تسرية 
كثير رن الرصطلحات النحولية كالحركات، صيغ الجرولع، البناء ولالإعراب حيث ذكر في 

الإعراب إعرابا ولالبناء بناء؟ قي : أرا ي إن قا  قائ : لم سر  » باب الإعراب ولالبناء: 
 .)5(«الإعراب...

ولألف أبول البركات الأنباري كتابه "أسرار العربية " على طريقة السؤا  ولالجولاب، ولهي 
رن أحسن الطرق التعليرية التي تهدف إلى استثار  الرتلقي عن طريق طرح رجرولعة رن  تعد  

ع لها أجولبة ولاضحة ولرركز ، بهدف تقريب الأسئلة التي يتولقع أنها تدولر في ذهنه ثم يض
الراد  رن نفولس الناشئة ولتيسير سبي  دخوللها إلى الأذهان، ولتكرن القيرة العلرية لهذا 

رن بين الكتب القليلة التي تطرقت إلى دراسة رولضولع العلة النحولية  الكتاب في كولنه يعد  
                                                           

 .04، ص السابقينظر، الررجع  -1
 .651علولش، ابن الأنباري ولجهولده في النحول، ص  ابراهيم جري  -2

 .88البركات الأنباري، أسرار العربية، ص  ولأب -3
 .603الررجع نفسه، ص  -4
 . 61ة ، ص البركات الأنباري، أسرار العربي ولأب -5
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ولفولائد علرية كثير ، كرا أن دراسة تطبيقية، إضافة إلى را يحوليه رن قولاعد ولأحكام نحولية 
راسة رضرولنه أكبر دلي  على أهريته، دولحديثا ولاهترارهم ب ثناء العلراء ولالباحثين عليه قديرا

، وليقول  عنه الرحقق بركات )1(«سه  الرأخذ ولكثير الفائد »خلكان بأنه: ن باحيث يصفه 
تريز في طريقة ، رولسهوللته كتاب أسرار العربية كتاب رتريز في رولضولعه: » هبرد يولسف

عرضه لرادته، رتريز في ولضولحه، ولسهوللته، ولرتريز في حاجة الربتدئين ولالرتخصصين 
 .)2(«إليه على حد سولاء نظرا لأهريته

ولقد بلغت عدد النسخ الخطية لهذا الكتاب في ركتبات العالم ثلاثين نسخة، ولبلغت 
 نشراته سبع نشرات.

"أسرار العربية " بالسلاسة ولالولضولح البركات الأنباري في كتابه  ياتسم أسلولب أب
سعيا رنه إلى إيصا  الرعلولرة إلى القارئ  ،ولالإيجاز، بعيدا عن الغرولض ولالتعقيد ولالإطالة

حتى لا يستعصي عليه فهره أول يستغلق على ذهنه، فكان يترتع  ،بأيسر الطرق ولأسهلها
، ولكان الأنباري كلرا بالقدر  على تبسيط أصعب الرسائ  النحولية ولجعلها في رتناول  الجريع

وللا يتردد أبدا في تقديم  ،يسارع إلى شرحها بأسلولب فريد ،لاحظ ولجولد لبس في رسألة را
تولضيحاته إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكان يتجنب قدر الرستطاع الدخول  في الاستطرادات 

 التي تجع  القارئ بعيدا عن التركيز ولالاستيعاب ولرن ثرة الشعولر بالرل  ولاليأس. 
البركات الأنباري كان  اأرا في را يخص الاستشهاد ولردى اعتراده على الحجج، فإن أب

جولء إلى الاستنتاج ولالرنطق كرا يظهر في يص  إلى تعلي  الأحكام ولتفسير الظولاهر بالل  
 قا  الأنباري:  ،الرثا  التالي

ولجدنا هذه الأقسام  افإن قي  فلم قلتم: إن أقسام الكلم ثلاثة لا رابع لها؟ قي : لأن» 
في الخيا ، وللول كان هاهنا قسم رابع لبقي في  يعبر بها عن جريع را يخطر بالبا  وليتولهم

                                                           
 . 04ص  ، السابقالررجع  -1
 .04ص ، البركات الأنباري، أسرار العربية ولأب -2
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 ،النفس شيء لا يركن التعبير عنه بإزاء را سقط؟ فلرا عبر بهذه الأقسام عن جريع الأشياء
الحرولف ثم » ، ولقا  أيضا في رولضع آخر: )1(«هذه الأقسام الثلاثة د  على أنه ليس إلا  
قسم إلى ستة أقسام، فرنها را يغير اللفظ ولالرعنى، ولرنها را يغير نها تالرعرلة ولالرهرلة كل  

الرعنى...فأرا را يغير اللفظ ولالرعنى، فنحول)ليت(، تقول : ليت زيدا/رنطلق فـ دولن  اللفظ
، )ليت( قد غيرت اللفظ ولغيرت الرعنى، أرا تغيير اللفظ، فلأنها نصبت الاسم ولرفعت الخبر

حيث قام الأنباري بتقديم رثا   )2(«ر الرعنى، فلأنها أدخلت في الكلام رعنى الترنييولأرا تغي
 رنطقي لإقناع القارئ على صحة را ذهب إليه.

ولأحيانا أخرى كان يحتج عن طريق الإتيان بشولاهد رن القرآن الكريم أول الحديث 
 الشريف، أول رن الشعر ولالنثر:

 القرآن الكريم:من  -1
عترد عليه أبول البركات الأنباري في الاستشهاد على ارصدر  همالقرآن الكريم أ يعد  

فهول لم يخرج عن ذلك الطابع الرنهجي الذي قارت عليه قولاعد العربية،  ،غرار باقي النحا 
الآيات القرآنية التي احتج بها ولتناول  را فيها رن إعراب في كتابه " أسرار عدد  ولقد بلغ

ولأرا را يغير الحكم، وللا يغير لفظا وللا رعنى، فنحول : » وللهية، رن ذلك: قآ العربية " تسعين 
 :)اللام( في قولله تعالى

  يَشْهَدُ  وَاللَّهُ  لَرَسُولهُُ  إِنَّكَ  يَ عْلَمُ  وَاللَّهُ  ۗ   اللَّهِ  لَرَسُولُ  إِنَّكَ  نَشْهَدُ  قاَلُوا الْمُنَافِقُونَ  جَاءَكَ  ِ﴿ إِذَا

 (3) ﴾نلَكَاذِبوُ  الْمُنَافِقِيَ  إِنَّ 

 

                                                           
 .0ص  السابق،الررجع  -1
 .66ص  ، البركات الأنباري، أسرار العربية ولأب -2
 [.46الآية]ن الرنافقول  -3
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فـ)اللام( هاهنا را غيرت لا لفظا وللا رعنى، وللكن غيرت الحكم لأنها علقت الفع  عن العر   
»)1(. 
 الحديث الشريف: -2

لم يعترد أبول البركات الأنباري في كتابه "أسرار العربية " كثيرا على شولاهد الحديث 
أحاديث ذكرها في  ةعددها ثلاثالشريف وللم تشغ  رساحة كبير  في كتابه، حيث لم يتعد 

 :وللهثلاثة رولاضع رنها ق
 ل ت أْخُذُولاولقد رولي عن النبي صلى الله عليه ولسلم أنه قا  في بعض رغازيه: ]» 
اف كُمْ   [ «ر ص 

 الشعر: -3
عدد تجاولز شغلت الشولاهد الشعرية رساحة كبير  في كتاب "أسرار العربية "، حيث 

 :قولله بها الأنباري الرائة بيت، رنها أبيات ذكرها كارلة، رث  الأبيات التي احتج  
ك ا              سُرًى أ سْر اك   الله ول   ك ا بِهِ  الل هُ  آث ر ك     رُب ار   إِيث ار 

ول ضر ت  الأص  ،ه (، لأن  سِرْوللكسر  سينه في )حًا سم( لراِ كسرت الهرز  في )أي 
ول الذي يد   على ذلك  ،لأنه أص  ثان (،رْولسُ ) لرحا لضر ة سينه في  (اُسم)الهرز  في 

ول بقيت فاؤهرا على حركتها في  ،فإنهرا حذفت لارهرا  (سُم  )ول (سِم  )اللغتان الأخريان ول هرا 
ولولزن ،: فُعْ (سُمْ )ولولزن  ،: فِعْ  (سِم)ولولزن  ،بضم  الهرز  : اُفْعُ  (اُسم)الأصلين  ولولزن  

  )2(.فُع     :(سُر ى)
 :رث  قولله نصفها فقطولهناك أبيات أخرى ذكر 

احِبُه ب نا م   ل يْلِي ر ا ول اللهِ   ص 

                                                           
 .63 -60، ص السابقالررجع  -1
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أن )نام( فع  راض، وللا يجولز أن يقا : إنه اسم لدخول  حرف الجر في وللا خلاف 
 .)1(«عليه... 

فقد ذكر  ،هايالأبيات الشعرية إلى قائلبإرجاع ولتجدر الإشار  إلى أن الأنباري لم يكن يهتم 
 .العديد رن الأبيات الرجهوللة السند

 الأمثال والأقوال:  -3
الأنباري في كتابه "أسرار العربية " إلى الاستشهاد أيضا لكثير رن البركات لجأ أبول 

 الأرثا  ولالأقولا ، فقد تجاولز عددها السبعين رثا  ولقول .
راء البصريين آ أشار أبول البركات الأنباري في كتابه " أسرار العربية " إلى بعض

ثباتها، رثلرا يتضح لنا في آولالكولفيين، ولكان يعترد عليها أحيانا لتولضيح أفكاره ولدعم  رائه ولا 
ي الاسم اسرا؟ قي : اختلف النحوليولن في ذلك، فذهب البصريولن فإن قي : لم سر  » قولله: 

عناه، ي اسرا لولجهين " أحدهرا: أنه اسرا على رسراه، ولعلا على را تحته رن رإلى أنه سر  
فسري اسرا، ولالولجه الثاني، أن هذه الأقسام الثلاثة لها ثلاث رراتب، فرنها را يخبر به 
وليخبر عنه، ولهول الاسم، نحول )زيد قائم(، ولرنها را يخبر به وللا يخبر عنه، ولهول الفع ، نحول 
)قام زيد(، ولرنها را لا يخبر به وللا يخبر عنه، ولهول الحرف، نحول )ه  ولب (ولرا شبه ذلك... 

ذهب الكولفيولن إلى أنه سري اسرا، لأنه سرة على الرسرى يعرف بها، ولالسرة العلاقة، ول 
ولالأص  فيه: ولسم، إلا أنهم حذفولا الولاول رن أولله ولعولضولا ركانها الهرز ، فصار )اسرا( 

 .(، لأنه قد حذف رنه فاؤه التي هي الولاول في )ولسم(اِعْ   ولولزنه )
ن كان صحيحا رن جهة  ولالصحيح را ذهب إليه البصريولن. ولرا ذهب  إليه الكولفيولن ولا 

 .)2(«الرعنى، إلا أنه فاسد رن جهة التصريف

                                                           
 .18، ص السابقالررجع  -1
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ن في تلك الرسألة ثم يقولم ين ولالكولفييحيث كان يشير أوللا إلى اختلاف النحوليين البصري
فت راء ك  رنهرا ولبعد ذلك يعرد إلى بيان أي رن الرأيين صحيح، ولالشيء اللاآ بتقديم

للانتباه هول أن هذه الطريقة التي سلكها أثناء ذكره لآراء ك  رن هذه الردرستين تشبه نولعا را 
جها في كتابه "الإنصاف في رسائ  الخلاف " ولهذا را جع  الباحثين هنتا   تلك الطريقة التي 

 يعتبرولن كتاب " أسرار العربية " كتابا في الخلاف رثلرا هول كتاب في العل .
هم ءبركات الأنباري في كتابه "أسرار العربية " بعض أسراء النحا  ولنق  آراذكر أبول ال

 برز هؤلاء النحا : لألكن دولن ذكر أسراء كتبهم، ولفيرا يلي ذكر  ،بالرعنى
 سيبويه: -1

ولقد عرض  ،الذين اعترد عليهم أبول البركات الأنباري في النق   يعد سيبوليه أكثر النحا
ذهب سيبوليه : »قولله ضرنية التي تفهم رن السياق، رن ذلكآراءه عرضا رقرولنا برولافقته ال

ذهب »ولأيضا « إلى أن حذف الياء أجولد إجراء للولقف على الأص  لأن الولص  هول الأص 
سيبوليه إلى أن الولقف في حالة الرفع ولالجر على الألف الربدلة رن الحرولف 

 .)1(«الأصلي...
 ه[:171الخليل ابن أحمد الفراهدي ]ت. -2

دي، لكنه لم يولافقه في يبركات رن النق  رن آراء الخلي  ابن أحرد الفراهأكثر أبول ال
في بعضها، ولكان يكتفي أحيانا بعرض قولله بتحفظ دولن  أخطأهب   ،كثير ررا ذهب إليه

 التصريح برولقفه.
 ه[: 212الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ]ت. -3

 لم يولافقه في رعظم الآراء التي نقلها عنه.
 

                                                           
 .33ص  الررجع السابق، -1
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 ه[:242أبو عثمان ]ت.المازني،  -4
عرض أبول البركات الأنباري آراء الرازني دولن التعليق عليها، فلم يصرح لا على 

 وللا على رخالفته. هرولافقت
 ه[:227الفراء، أبو زكريا يحي بن زياد ]ت. -1

رائهم، ولقد ولصفها آ الفراء أكثر النحا  الذين خالفهم أبول البركات الأنباري في يعد  
 فتقار إلى الدلي .بالضعف ولالفساد ولالا

 ه[:182الكسائي ]ت. -6
 .ولقد ولصفها هي الأخرى بالفساد ،هرائآلم يولافق الأنباري على 

 :[ه312ت.ابن السراج] -7
 .بالشذولذ ه آراء  ولصف أبول البركات الأنباري

راء غيره رن النحا ، بعضها عرضه بتحفظ آكان يعترد على  افأبول البركات الأنباري إذً 
برولافقته الضرنية التي تفهم رن السياق،  االآخر عرضه رقرولن هاولبعضعليه، يعل ق  دولن أن

فأرا » ابها بأسلولب لادع رثلرا يظهر في هذا القول : حصأفقد رفضها ولنقد  ،أرا بعض الآراء
 .)1(«قول  الكسائي فظاهر الفساد

رن أهم الكتب التي ألفت في تراثنا  كتاب "أسرار العربية" يعد     أنولخلاصة القول 
الرترث  في هول را للرولضولع الرتريز الذي تطرق إليه أبول البركات الأنباري ول ظالعربي، ن

بتعلي  ك  حكم ولتفسير ك  ظاهر ، إضافة إلى را  ،رعالجة العل  النحولية رعالجة تطبيقية
د، فقد كانت غايته يتضرنه رن أبولاب نحولية رفيد  تناوللها بأسلولب ولاضح ولجري  غير رعق

إفاد  طلابه بعلولم العربية ولتزوليدهم بالقدر  على الخولض في رولضولع النحولية ولتفسير 
 الظولاهر اللغولية.   

                                                           
 .09البركات الأنباري، أسرار العربية، ص  ولأب -1
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II- :كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف 
 :همنهج أبي البركات الأنباري في

كتاب "الإنصاف" رن الكتب الرهرة التي اعتنت بالخلاف النحولي بين نحا  البصر   د  يع
ولعشرين رسألة، تركن صاحبه  ىحدا  ولالكولفة، ولقد جاء على شك  رسائ  بلغ عددها رائة ول 

البصر  ولالكولفة، رع تولضيح الحجج ولالأدلة التي ي راء نحا  ردرستآفيه بين  يقارنرن أن 
عنولانه اتصف فيه صاحبه بالعد  ولالإنصاف عند  كتاب كرا يد   ند عليها ك  فريق، ولالتيس

 عرضه لآراء الفريقين.
ولقد تصدى لتحقيق هذا الكتاب رجرولعة رن العلراء على رأسهم رحرد رحي الدين عبد 

ري  بديع يعقولب ولغيرهمالحريد، ولحسن رحر    .د ولا 
 ،الردرسة النظاريةف أبول البركات الأنباري كتابه هذا استجابة لرغبة تلاريذه في أل  

الذين طلبولا رنه أن يؤلف لهم كتابا في رسائ  الخلاف بين النحوليين البصريين ولالكولفيين، 
ولبعد، فإن جراعة رن الفقهاء »ولقد أشار في رقدرة كتابه إلى علة تصنيفه له قائلا: 

رر الله بعلم العربية بالردرسة النظارية، ع ، الرشتغلين علي  قهينالرتأدبين ولالأدباء الرتف
رشاهير الرسائ   ربانيها، ولرحم الله بانيها، سألولني أن ألخص لهم كتابا لطيفا يشتر  على

 .)1(« ولالكولفة الخلافية بين نحوليي البصر 
ن فيها رنهجه ولطريقته ولالأسلولب الذي اتبعه ولدولافع استه  أبول البركات كتابه برقدرة بي  

الخلافية في النحول ولاللغة، بدءا بالرسألة التي تأليفه للكتاب، ثم شرع في عرض رسائله 
اسم هول  الأص  في اشتقاق الأسراء" ولختارا بالرسألة التي عنولانها " القول  في رب" عنولانها

يرجع إلى طبيعة  أم حرف"، ولرن هذه الرسائ  را يرجع إلى أص  الكلرة ولاشتقاقها، ولرنها را

                                                           
، 6.جولد  ربرولك رحرد ربرولك، ركتبة الخانجي بالقاهر ، ط: د البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، تح ولأب -1

 .9ص 
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را يعولد إلى الإعراب ولالبناء، ولرنها را يعولد الكلرة في كولنها اسرا أول فعلا أول حرفا، ولرنها 
 إلى العل ، ولرنها را يعولد إلى الأولزان.

 دولقد اعترد الأنباري على رنهج ولاحد في طريقة عرضه لرسائ  الخلاف، إذ نج
لرسائ  الخلافية، إذ كان يقسم الرسألة حين يولردها لطريقته تشبه طريقة الفقهاء في عرضهم 

التي غالبا را تكولن في صولر  سؤا ، بعدها ، أي: عنولان الرسألةإلى أجزاء يعرض الخلاف 
ثم يتبعه برذهب البصريين، ثم يأتي باحتجاج الكولفيين وليعرضه  ،يأتي برذهب الكولفيين أوللا

بولضولح، ثم يعقبه باحتجاجات البصريين كذلك، ثم يأتي برا يسريه الرد على الرذهب 
فريق في الغالب هم الكولفيولن، وليكشف أبول البركات إذا كان رأيه رخالفا لهم، ولهذا ال ،الرعين

ولذكرت رن رذهب ك  فريق را اعترد عليه أه  » الكتاب بقولله: خطبة عن رنهجه هذا في 
التحقيق، ولاعتردت في النصر ، على را أذهب إليه رن رذهب أه  الكولفة ولالبصر  على 

 .)1(«سبي  الإنصاف، لا للتعصب ولالإسراف
لا  ،أن الرنهج الذي سلكه في هذا الكتاب يولضح رن خلا  قولله هذا الأنباري ابنف

را في حكره النقدي النحولي قائم على الرولضولعية في الحكم ولالرأي ولعدم الانتصار لهذين سي  
الطرفين، فهول يتناول  الرولضولعات في كتابه كرولضولع علري رتكار ، يعرض قضاياه، 

ولنظر  عريقة، ولتطبيق رحكم في إطار رنهج  ر ولينظم أحكاره، وليناقش رسائله بعقلية ني  
 رحاط بالتأصي .

راسكة يفسر بعضها بعضا، تأرا اللغة عند الأنباري في كتابه هذا فتأتي في ولحد  ر
، فقد انتقى افي رعانيه يسروليقاس بعضها على بعض، ولرع ذلك نجدها تتريز بالسهوللة ولال

الشعر الذي كان في ببيت رع ذلك نجده قد يأتي ول كلرات سهلة في رتناول  ك  قارئ، 
عد ذلك تكرار ت كولن ذلك أثناء شرحه ولتولضيحه للرسائ  التي تأتي وللارولضع سابق، ولقد ي
 ب  شرح ولتولضيح.

                                                           
 .9ص  ، الررجع السابق -1
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الأنباري براعة لا نظير لها في الترثي  الذي يأتي سلسا فيه رتعة للقارئ كرا برع  ولقد
ولرد، حيث كان يعترد في ترثيله على أساس ولاحد هول الرناسبة، لأنه يتناول  الرولضولع 

آراء ك  ردرسة رن الردرستين، ثم يأتي بالشاهد الذي استشهدت به  الرعني بالدراسة وليعرض
الرجرولعة الرعنية في الولقت الرناسب للشاهد، ولقد تتفاولت هذه الشولاهد رن حيث الكم 

لأنه استصحب قدرا كبيرا ولرصيدا ولافرا رن الآيات القرآنية  ،ولالنولع، وللم يجد رشقة في ذلك
إضافة إلى الجر  النثرية العادية، وللا  ،ديث ولالأرثا ولأبيات الشعر ثم أقولا  العرب ولالأحا

يلتزم الابتداء بنولع رعين رن الشولاهد، فيترك ذلك للرناسبة الرطلولبة في الشاهد لتولضيح 
 الرسألة. 

أيضا أنه عاد  را تجده ينسب « البركات الأنباري يأب»ولرن السرات البارز  في رنهج 
لكنه لا يشير  ،ذ نجده يستعين بآثار السابقين فيرا يكتبهالآراء إلى قائلها ولعاد  لا ينسبها، إ

 ولقد أشار العلراء إلى بعض هذه الرصادر زاعرين أن   ،ه بأسراء رؤلفيهاإلى هذه الآثار وللاينول  
البركات في  أبولصاحبنا نق  عنها ولاقتبس رنها، ولرن بين هذه الرصادر التي اعتردها 

 را يلي:  استنباط الرسائ  ولتبيان آراء الردرستين
أبي علي الفارسي...الخ الرعرولفولن بريلهم  -ابن السراج -كابن كيسانكتب البغداديين:  -1

 للرذهب البصري.
شرحه في السيرافي  ول كالزجاجي في كتابيه الإيضاح في عل  النحول، كتب البصريين: -2

 «.سيبوليه » لكتاب
 .رن )أرالي( أستاذه ابن الشجرينقله لبعض المسائل  -3

البركات الأنباري في رنهجه هذا على نسبة الآراء لأصحابها  ولأيضا أبكرا حرص  -
القول  في إعراب الرثنى ولالجرع على »رع التدقيق في الآراء ولهذا را نلاحظه في رسألة 



                  الجهود اللغوية لأبي البركات الأنباري في كتابيه                                  الفصل الثاني 

 "أسرار العربية" و"الإنصاف في مسائل الخلاف

 

48 
 

قائلا: ذهب الكولفيولن إلى أن الألف ولالولاول ولالياء في التثنية ولالجرع برنزلة الفتحة )1(«حده
ليه ذهب أبول علي  ولالضرة ولالكسر  في أنها إعرا قطرب، ولزعم قولم أنه رذهب سيبوليه،  ب، ولا 

 ولليس بصحيح، ولذهب البصريولن إلى أنها حرولف إعراب، ولذهب أبول الحسن الأخفش ولأبول
الربرد ولأبول عثران الرازني إلى أنها ليست بإعراب، وللكنها تد  على الإعراب، ولذهب  العباس

عن أبي إسحاق الزجاج أن التثنية ى ولحكإلى أن انقلابها هول الإعراب،  أبول عرر الجرري  
 ولالجرع ربنيان، ولهول خلاف الإجراع.  

نه استشهد بكثير إحيث  ،يز به الأنباري رن خلا  رنهجه هذا غزار  الشولاهدولررا يتر  
 رن شولاهده الشعرية إلى أصحابها إلا   ارن أقولا  العرب ولأرثالهم ولأشعارهم، ولكان ينسب كثير 

ستشهاد بها في الاان بالعديد رن الآيات القرآنية ولالأحاديث الشريفة ول قليلا رنها، ولكذلك استع
ق إليها حتى يص  إلى الإقناع رستعينا بحجج ك  رعظم الرولضولعات النحولية التي يتطر  

 فريق.
 الاستشهاد بالقرآن الكريم: -1

 لقد نا  القرآن الكريم حظول  كبير  عند الأنباري، ولشغ  حيزا ولاسعا رن استشهاداته، ولقد
شاهدا ولهذا را يد  على أن الأنباري اعترده بكثر   005بلغ عدد الشولاهد القرآنية في كتابه 

 :را يلي بها را ولرد في في رسائله النحولية ولرن بين هذه الآيات القرآنية التي احتج  
   )2(.﴾٦﴿ المائدة الْكَعْبَ يِْ﴾ إِلَ  وَأرَْجُلَكُمْ  بِرُءُوسِكُمْ  وَامْسَحُوا﴿قولله تعالى:  -6
      )3 (. ﴾٣٧﴿الزمر ﴾ أبَْ وَابُ هَا وَفتُِحَتْ  جَاءُوهَا ﴿حَتََّّٰ إِذَا: ىقولله تعال   -2

 
 

                                                           
 .09البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص  ولأب -1
     .081ص ،الررجع نفسه -2
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 هاد بالحديث النبوي الشريف:شالاست -2
في رسائله  بالحديث الشريف الاستشهادإلى « البركات الأنباري ولأب» ق لقد تطر  

ه فرنها را ولرد في رعرض رد  أنه اكتفى فقط بسبعة أحاديث شريفة في إنصافه،  إلا   النحولية،
ا أر  » الخفيفة الرحذولفة رن غير بد  في قولله: « إن » على الكولفيين في رسألة عر  

رن كلام الراولي، لا رن كلاره «  أن » فزياد  فإن صح  «  كُفْر ا ي كُولن   أ نْ  الفُقْرُ  ك اد  » الحديث 
 .)1(«السلام، لأنه صلولات الله عليه أفصح رن نطق بالضاد  عليه

لْر انُ » ه على الكولفيين قولله )ص(: استشهد به أيضا في رعرض رد   ارولر    أ هْ    رِنَّا س 
بقولله صلى الله عليه ولسلم في هذا الحديث على النصب على  ، فقد احتج  « الب يْتِ 

أعني أه  البيت » على الاختصاص، ولالتقدير فيه « أه  » الاختصاص، بحيث نصب 
»)2(. 

ة ، ولقد ولرد هذا الحديث في رسألة عل  « ق ا    ول قِيْ   » )ص(:  هقوللولكذلك استشهاده في 
ربني، لأن الألف ولاللام دخلتا على فع  راض رن « الآن » بناء الآن، إذ يرى الكولفيولن أن 

» البركات الأنباري بقولله:  ولعليهم أب قوللهم: آن يئين، أي حان، ولبقي الفع  على فتحته، فرد  
ه صلى الله عليه ولسلم عن قي  ولقا ، فليس برشبه له لأنه حكاية، ولأرا را شبهوله به رن نهي

 .)3(«ولالحكايات تدخ  عليها العولار  فتحكى
ولصفول  القول  أن أبا البركات لم يستشهد بكثر  للحديث الشريف ولهذا دلي  على أنه قلي  

 برولا  الحديث بحجة أنهم ينقلولنه بالرعنى لا باللفظ. الثقة
 
 

                                                           
 .039البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص  ولأب -1
 .986الررجع نفسه، ص  -2
 .060ص ، الررجع نفسه -3
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 الاستشهاد بكلام العرب )شعرا ونثرا(:  -3
رن رصادر الراد  الرنقوللة لدى الأنباري، ولهذا را جعله يكثر  اكلام العرب رصدر  يعد  

 رن الاستشهاد بأشعارهم ولنثرهم وللهجاتهم ولحكرهم ولأرثالهم في رسائله النحولية.
ديولان العرب في بإلرارا ولاسعا في استشهاده « الأنباري» لقد ألم   الاستشهاد بالشعر: -أ

ين استشهد بأقولالهم رن الجاهليين ولالرخضررين ذرسائله النحولية، إذ نجد رن الشعراء ال
شاهدا اعتردها في الاحتجاج  940ولالإسلاريين، ولقد بلغ عدد الشولاهد الشعرية في كتابه 

 :را يلي ثبات القولاعد النحولية، ولرن ذلكا  ول 
 بالإضافة:علّق ما يت -1

نباري على الفص  بين الرضاف ولالرضاف إليه بالرفعول  في يستشهد أبول البركات الأ
 :قول الشاعررولاضيع عديد  رنها: 

جْتُه ا ة   ف ز ج   ر ز اد ه أ بِي الق لُولص   ز جَّ                       بِر ز جَّ
أبي رزاد  القلولص، ففص  بين الرضاف ولالرضاف إليه بالقلولص، ولهول رفعول  ولليس  أي زج  

 ض.بظرف وللا حرف خف
 ويقول آخر:

تْ           ط   ب عْد   ف أ صْب ح  تِه ا خ  ا رُسُولر ه ا ق فْرًا ك أ ن                ب هْج   ق ل ر 
  )1(أي أصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلرا خط  رسولرها.

 ما يتعلق بواو العطف: -2
 قول  الشاعر:بيستشهد أبول البركات على زياد  ولاول العطف 

زْن ا ف ل رَّا ةِ  أ ج  ي   س اح  ق نْق  ِ  قِف اف   ذِي حِقْف   ب طْنُ  بِن ا          انْت ح ى ول   الح   ع 
 ه جولاب )لر ا(.ولالتقدير فيه انتحى، ولالولاول زائد ، لأن  

                                                           
 .308 -301البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص  ولأب -1
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 ويقول الآخر: 
تَّى ر أ يْتُمْ                    بُطُولنُكُمْ  ق رِل تْ  إِذ ا ح   ش بُّولا أ بْن اء كُمْ  ول 
ق ل بْتُمْ  ن   ظ هْر   ول  بُّ  الع اجِزُ  اللَّئِيم   إِن                      ل ن ا الرِج   الخ 

  )1(ولالتقدير فيه: قلبتم، ولالولاول زائد .
 ما يتعلق بالضمير:  -3

 : رقول  زهيب يستشهد أبول البركات على جولاز تقديم الضرير على ظاهره لأنه في نية التأخير
ل ى ي وْلرًا ي لْق   ر نْ  تِهِ  ع  ة   ي لْق               ه رِرًا عِلاَّ  خُلُق ا النَّد ى ول   رِنْهُ  السَّر اح 

 :الأعشى ويقول
اب    )2(جِد نْ  ذ ا ب يْتِهِ  رِنْ  ول أ خْر ج                        ف أ فْن اهُمْ  الرُلُولك   أ ص 

ول « نعم » سرية اب« أبول البركات الأنباري » يستشهد  «:بئس » و « بنعم»ما يتعلق  -0
 حسان بن ثابت: بقول لدخول  حرف الجر عليهرا « بئس» 

ارِ  بِنِعْم   أ ل سْتُ  ا يُؤْلِفُ  الج  ا الر ا ِ  أ وْلرُعْدِم   قِلَّة   ب يْت هُ                أ خ   )3( رُصْرِر 
لهجات العرب رن أكثر الشولاهد التي استعان بها الأنباري في  تعد   الاستشهاد بالنثر:-ب

حافلا بتلك اللغات في العديد رن رسائله « الإنصاف » رسائله النحولية، فقد جاء كتابه 
،  رُبَّ ولفيها أربع لغات: «: رب  »  ىولرن ذلك قولله في إثبات دخول  الحذف عل ،النحولية
شديد الباء ولتخفيفها، ولفتح الر اء ولتشديد الباء ولتخفيفها، ، بضم الر اء ولت ر ب  ، ول   ولر بَّ ،  ولرُب  
 .)4(على أنها ليست بحرف فد   

                                                           
 .318ص  ،الررجع السابق -1
 .10البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص  ولأب -2

 .81، ص الررجع نفسه -3
 .314ص الررجع نفسه،  -4
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إذا » فيقول : حكي عن العرب بقوللهم: «  إِيَّا» أيضا في رعرض حديثه عن  وليستد   
يَّا ف إِيَّاهُ  تينبلغ الر ج  الس ، راتبالإضافة إلى الرضر على أنه اسم رظهر خص  «  الشُول ابُّ  ولاِ 

 .)1(" ا " إلى " الشولاب  ه أضاف " إي  لأن
 كذلك بقوللهم على لغة القصر في الأسراء الستة فيقول : وليستد   

رن غير  - بِأ بِك  ، ولرررت أ ب ك  ، ولرأيت  أ بُك   يحكى عن العرب أنهم يقوللولن: هذاقد ول » 
كرا يقول  في حالة الإفراد رن غير إضافة، ولقد يحكى أيضا عن  –ولاول وللا ألف وللا ياء 

بعض العرب أنهم يقوللولن هذا " أبولك " ول " رأيت أباك " ول" بأبيك " بالألف في حالة الر فع 
 .)2(«فيجعلولنه اسرا رقصولرا ر ولالنصب ولالج

ه: ولحكي عن بعض فصحاء في قولل «بئس » ول« نعم » على اسرية  كرا يستد   
ل ى السَّيرُ  نِعْم  : » »  العرب ] أنه قا  [ بيا اولحكى أيضا عن الفراء أن أعر «  العِيرُ  بِئْس   ع 

ولالله را هي بنعم الروللولد : نصرتها » ر بروللولد  فقي  له: نعم الروللولد  روللولدتك، فقا : بش  
يد  على عليهرا  رف الجر  ، فادخلولا عليهرا حرولف الخفض، ولدخول  ح«ها سرقة بكاء، ولبر  

 .)3(ه رن خصائص الأسراءهرا اسران، لأن  أن  
 الاستشهاد بحكم العرب وأمثالها:  -4

على حكم ولأرثا  العرب، ولنجد را « في رسائ  الخلاف الإنصاف»لقد حولى كتاب 
ك مُ  يُؤْت ى ب يْتِهِ  فِي »استشهد به الأنباري على جولاز تقديم الخبر على الربتدأ في قوللهم:   الح 

 .)5(« الر ي تُ  يُل فُّ  أ كْف انِهِ  فِي ول  » ، ولكذلك في قوللهم: )4(«

                                                           
 .991، ص السابقينظر، الررجع  -1
 .60سائ  الخلاف، ص البركات الأنباري، الإنصاف في ر ولينظر، أب -2

 .81 -81ينظر، الررجع نفسه، ص  -3
 .10البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص  ولأب ينظر، -4
 . 665، ص 6ط، ج .السيولطي، الأشباه ولالنظائر، دار الكتب العلرية، بيرولت، لبنان، د -5
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الحكم » فالضرير هنا يعولد ع  الربتدأ الرؤخر، لأن الضرير في نية التأخير ولالتقديم: 
به على جولاز اقتصار أفعا   استد    را ولكذلك«. في أكفانه  لُفَّ  الريت» ، ول«يؤتى في بيته

 .)1(«  يُخِ ْ  ي سْر عْ  ر نْ » القلولب على الفع  ولالفاع  في قوللهم: 
 ا استشهد به أيضا على جولاز تقديم الحا  على الفع  العار  فيها برا ولرد في رث ولرر  

ل ب ةُ  ت ؤُولبُ  ش تَّى» هم: قولل  . ) 1(«  الح 
د ، فهول لم يقل  ترثيلي كتابه اعتراده لأسلولبا يلاحظ أيضا على رنهج الأنباري في ولرر  

الآخرين، فكان إذا عرض للرسائ  أسلولب ا جع  أسلولبه رختلفا عن أحدا في أسلولبه، رر  
ثم  ولضع تصريم البناء الذي تخيله، ثم  ،الرطرولقة ابتكر لها نسقا جديدا ولنظر  عريقة شارلة

س كتابه ذلك الثولب أول القالب الجدلي ه في قالب بديع لا تجد له نظيرا فيرا سبق، فقد ألبصب  
ولساق حجيج الفريقين )الرذهبين( بأسلولب يقترب رن أساليب الفلاسفة ولالرياضيين، ولولقف 
رولقف الحكم الفيص  في احتجاجه لآرائهم ولصاغ ك  ذلك في أسلولب سه  خا  رن 

 التعقيد.
عته، ولولضولح جولد  الأسلولب ولنصاهي ولخلاصة القول  في رنهجه ولأسلولبه في هذا الكتاب 

الرعنى، ولجولد  الترتيب ولالتنسيق ولحسن العرض، فهول يعرض رسائله ولردولده بأسلولب سه  
على ذلك حديثه عن  ةدلولرن الأ ،دعره بالحجة ولالدلي  ولالبرهانيه القارئ، ولعذب لا يرل  

العار  في جولاب الشرط بولاسطة  هي، إذ يرى أن  " إن " )2(عار  الجزم في جولاب الشرط
ف الشرط يعر  في جولاب الشرط عند ولجولد فع  الشرط، لأن النار تسخن ر ، فحفع  الشرط

الراء بولاسطة القدر ولالحطب، فالتسخين حص  بولجولدهرا لا بهرا إذا حص  بالنار ولحدها، 
 ه عار  رعه.هول العار  في جولاب الشرط عند ولجولد فع  الشرط لا أن  « إن » فكذلك هاهنا: 

                                                           
 .055ص  ،ابن الانباري ول جهولده في النحول ينظر، جري  إبراهيم علولش، -1
 .064 البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص ولأب ينظر، -0
 .083، ص السابقينظر، الررجع  -3
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III-التي تناولها الأنباري في كتاب " الإنصاف في  نماذج من المسائل الخلافية
 "مسائل الخلاف

الأصل في اشتقاق الاسم )المسألة الأولى في كتاب الإنصاف في مسائل  -1
 :الخلاف(

يرى الكولفيولن أن الاسم رشتق رن الولسم، ولهول العلارة، لأن الولسم في الل غة هول 
لا ترى أنك إذا قلت، زيد أول ، ولعلارة له يعرف به، أالعلارة، ولالاسم ولسم على الرسرى  

 على الرسرى، فصار كالولسم عليه. عررول، د   
، «ولسم » ولسم، إلا أنه حذفت رنه الفاء التي هي الولاول في « اسم » ولالأص  في 

 الهرز  في أولله عولضا عن الرحذولف، ولولزنه: اعت  لحذف الفاء رنه. تولزيد
علول، لأن السرول في اللغة هول الاسم رشتق رن الس رول، ولهول ال ولأرا البصريولن فيرولن أن

العلول، يقا  سرا يسرول، إذا علا، ولرنه سريت سراء لعلولها، ولالاسم يعلول على الرسرى، وليد  
تحته رن الرعنى، فلرا سرا الاسم على رسراه ولعلا على را تحته رن رعناه د  أنه  على را

 رشتق رن السرول، لا رن الولسم.
التي الثلاثة  رول، ولذلك لأن هذه الأقسامنه رشتق رن السإولرنهم رن ترسك بأن قا  

هي الاسم ولالفع  ولالحرف لها ثلاث رراتب، فرنها را يخبر به وليخبر عنه ولهول الاسم، ولرنها 
يخبر عنه ولهول الحرف،  لا را يخبر به وللا يخبر عنه ولهول الفع ، ولرنها را لا يخبر به ول

ولالحرف أي علا، فد   على أنه رن فلرا كان الاسم يخبر به وليخبر عنه فقد سرا على الفع  
( على ولزن فع  بكسر الفاء ولسكولن العين فحذفت اللام التي هي سِرْولولالأص  فيه ) السرول،

 )1(لحذف اللام رنه. اِفْع الولاول، ولجعلت الهرز  عولضا عنها ولولزنه

                                                           
 .1-9-0ص  ، البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف ول، أبينظر -1
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ن كان ول رأي البصريين، ولاعتبر را ذهب إليه الكولفي الأنباريد أبول البركات ولقد أي   ن ولا 
 حا رن جهة الرعنى إلا أنه فاسد رن جهة اللفظ في خرسة ولجوله:صحي

أنه تم الإجراع على أن الهرز  في أول  " الاسم " هرز  تعوليض،   الوجه الأول: -
ولهرز  التعوليض إنرا تقع تعوليضا عن حذف اللام لا عن  حذف الفاء، فلرا ولجدنا في أول " 

ذولف الفاء، فد   على أنه رشتق رن اسم " هرز  التعوليض علرنا أنه رحذولف اللام، لا رح
 السرول لا رن الولسم.

وللول كان رشتقا رن الولسم لولجب أن تقول  « أسريته » أنك تقول : الوجه الثاني:  -
 ولسرته.
يجب  لكان" وللول كان رشتقا رن الولسم  أنك تقول  في تصغيره  "سري  الوجه الثالث:  -

 أن تقول  في تصغيره " ولسيم ".
انك تقول  في تكسيره " أسراء، ولأسام " وللول كان رشتقا رن الولسم الوجه الرابع:   -

أولاسيم، فلرا لم يجز أن يقا  إلا أسراء د   أنه رشتق رن الس رول،  لولجب أن تقول : أولسام، ول
 لا رن الولسم.

، على رثا  " اأنه قد جاء عند العرب أنهم قالولا في " اسم ": سر الوجه الخامس: -
الولاول رنه ألفا، لتحركها ولانفتاح را قبلها، فصار ا أنهم قلبول  " ولالأص  فيه سرول، إلا علا

 سرى، قا  الشاعر:
 )1(رُب ارك ا. سُرًى أسْر اك   ول اللهُ 

  .الحق في نصر  البصريين لان تعليلهم للرسألة أقرب إلى الصولاب الأنباريول يبدول أن لابن 
 :دأ والخبر)المسألة الخامسة في كتاب الإنصاف(ترافع المب -2

الكولفيولن أن الربتدأ يرفع الخبر، ولالخبر يرفع الربتدأ، فهرا يترافعان، لأن الربتدأ لا يرى 
له رن ربتدأ، وللا ينفك أحدهرا رن صاحبه، وللا يتم الكلام إلا  بد  له رن خبر، ولالخبر لا بد  
                                                           

 .66 -64 -5 -8 - 1 -1،  ص  البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف ولأب ينظر،  -1
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ئا لا يخلول إرا أن يكولن شي بالابتداء، لأن الابتداء عندهم ، ولقد رنعولا ارتفاع الربتدأ)1(بهرا
فلا يخلول أن يكولن اسرا أول فعلا  رن كلام العرب عند إظهاره، أول غير شيء. فإن كان شيئا

أول أدا  رن حرولف الرعاني، فإن كان اسرا فينبغي أن يكولن قبله اسرا يرفعه، ولكذلك را قبله 
ن كان فعلا فينبغي أن يقا  "  إلى را لا غاية له  " كرا يقا  " حضر قائرًا زيد  ذلك رحا ، ولا 

ن كان أدا قائرًا  زيد   ن كان غير شيء   "، ولا  فالأدولات لا ترفع الأسراء على هذا الحد، ولا 
فالاسم لا يرفعه إلا رافع رولجولد غير رعدولم، ولرتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي 

 قدرناها، فهول رعدولم.
رسكنات ولالذي يد  على أن الابتداء لا يولجب الرفع أن نجدهم يبتدئولن بالرنصولبات ولال

 )2(. ولالحرولف، وللول كان ذلك رولجبا للرفع لولجب أن تكولن ررفولعة
ولأرا البصريولن فيرولن أن الربتدأ يرتفع بالابتداء أرا الخبر فاختلفولا فيه، فاعتبره البعض 
يرتفع بالابتداء ولحده، ولالبعض الآخر ذهب إلى أنه يرتفع بالابتداء ولالربتدأ رعا، ولاحتجولا 

ن كان الابتداء هول التعري رن العولار  اللفظية، على رأيهم بالقول  أن ا لعار  هول الابتداء، ولا 
نرا هي أرارات  لأن العولار  في هذه الصناعة ليست رؤثر  حسية كالإحراق بالنار ولا 
ولدلالات، فالأرار  ولالدلالة تكولن بعدم شيء كرا تكولن بولجولد شيء، ألا ترى أنه لول كان 

لآخر، فصبغت أحدهرا، ولتركت صبغ الآخر لكان رعك ثولبان ولأردت أن تريز أحدهرا رن ا
ذا ثبت أنه  ار  في عترك صبغ أحدهرا في الترييز برنزلة صبغ الآخر؟ فكذلك هاهنا، ولا 

الربتدأ ولجب أن يعر  في خبره، قياسا على غيره رن العولار  نحول "كان ولأخولتها " ول" إن 
  ) 3( .ااهنولأخولاتها " فإنها لرا عرلت في الربتدأ عرلت في خبره فكذلك ه

 

                                                           
 .04، ص البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف ولأبينظر،  -1
 .06ينظر، الررجع نفسه ، ص  -2

 .00ص  ،الررجع نفسهينظر،  -3
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 ن خاطئ، حيث قا : ول اعتبر أبول البركات الأنباري را ذهب إليه الكولفي
أحدهرا: أن را ذكرتروله  أرا قوللهم " إنهرا يترافقان " قلنا: الجولاب عن هذا رن ولجهين

ذا قلنا أنهرا يترافقان  يؤدي إلى رحا ، ولذلك لأن العار  سبيله أن يقد ر قب  الرعرول ، ولا 
 احد رنهرا قب  الآخر ولذلك رحا .ولجب أن يكولن ك  ول 
رادام رولجولدا لا يدخ  عليه عار  آخر،  الأسراء الستة : أن العار  فيوالوجه الثاني

ن زيدا أخولك، ول لأن عارلا لا يدخ  على عار . فلرا جاز، أن يقا : " كان زيد أخاك،  ا 
 الآخر.ولضنت زيدا أخولك " بط  أن يكولن أحدهرا عارلا في 

را عر  ك  ولاحد رنهرا في صاحبه لأنه عار ، فاستحق أن يعر ، إن والوجه الثالث:
ولأرا هاهنا فلا خلاف أن الربتدأ ولالخبر نحول " زيد أخولك، اسران باقيان على أصلهرا في 

سرية، ولالأص  في الأسراء أن تعر  فإن الفرق بينهرا ولأرا قوللهم: " إن الابتداء لا يخلول الا  
بتداء عبار  عن ، إلى آخر را قررولا " قلنا: قد بينا أن الا  رن أن يكولن اسرا أول فعلا أول أدا 

التعري عن العولار  اللفظية. ولأرا قوللهم: إن نجدهم يبتدئولن بالرنصولبات ولالرسكنات 
ن كانت  ولالحرولف..."  قلنا: أرا الرنصولبات فإنها لا يتصولر أن تكولن ربتدئة، لأنها ولا 

بها أن تقع ئ التقدير... ولأرا الرسكنات فلا تخلول إذا ابتدرتقدرة في الل فظ إلا أنها رتأخر  في 
را أن تستحق الإعراب في أول  ولضعها، أول لا تستحق  رتقدرة في اللفظ دولن التقدير ولا 
 ناالإعراب في أول  ولضعها، فإن كانت تستحق الإعراب في أول  ولضعها نحول " رن، كم " فإن

ن كانت لا ت ستحق الإعراب في أول  ولضعها نحول نحكم على رولضعها بالرفع ولالابتداء ولا 
لا نحكم على رولضعها بالرفع على الابتداء  نالحرولف الربنية على السكولن فإناالأفعا  ول 

لأنها لا تستحق شيئا رن الإعراب في أول  الولضع فلم يكن الابتداء رولجبا لها الرفع لأنه نولع 
 .)1(رنه
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بصر  ول ذلك أن  الحجج التي ول نضم  صولتنا إلى صولت ابن الأنباري في تأييده لنحا  ال
  .سردولها رنطقية إلى أبعد الحدولد 

 :تقديم الخبر على المبتدأ: )المسألة التاسعة في كتاب الإنصاف( -3
يرى الكولفيولن أنه لا يجولز تقديم خبر الربتدأ عليه رفردا كان أول جرلة، فالرفرد نحول " 

نه لا إم زيد، ولأخوله ذاهب عررول"، ولاحتجولا على رأيهم بالقول  ئ" ولالجرلة نحول" أبوله قا زيد   قائم  
م ضرير الاسم على يجولز تقدم الخبر على الربتدأ رفردا كان أول جرلة، لأنه يِؤدي إلى تقد  

"، كان في قائم ضرير زيد، ولكذلك إذا قلت " أبول  زيد   قائم  ظاهره، ألا ترى أنك إذا قلت: " 
قدم ضرير الاسم على ظاهره، وللا خلاف أن ت" كانت الهاء في أبوله ضرير زيد، فقد  زيد   قائم  

 .)1(رتبة ضرير الاسم بعد ظاهره، وللذلك ولجب ألا يقد م
كان رفردا، أول جرلة، أ اتقديم خبر الربتدأ عليه سولاء أرا البصريولن فيرولن أنه يجولز

 همالعرب ولأشعارهم. ولرن شولاهدولاحتجولا بالسراع رن أشعار العرب، فقد جاء كثيرا في كلام 
"، حيث تقدم فتكص ولخز ، ولرشنؤ رن يشنؤك، ولرج  عبد الله اقوللهم في الرث : " تريري أن

 بها، ولقد قدم الخبر للاهترام ولالعناية. الخبر على الربتدأ لأن الرتقدم نكر ، ولالنكر  لا يبدأ
  الخبر على الربتدأ ولرن أدلة البصريين العقلية على جولاز التقديم أن تقديم الرعرول 

 رؤذن بتقديم الخبر، لأن الرعرول  لا يقع إلا حيث يقع العار ، ولدلي  ذلك قول  الشراخ:
صْ ُ  طُول ال ة ي وْلرِي كِلا    الظُّنُولنِ  رُطَّر حُ  آن ظ نُولن                  أ رْول ى  ول 

رف " نولن " خبره، ولقد تقدم رتعلق الخبر ولهول الظظفقولله: "ولص  أرولى " ربتدأ، ول" 
 .)2(كلا يولري طولالة " على الربتدأ، ولفي هذا دلي  على أن خبر الربتدأ يجولز تقديره

على الكولفيين في قوللهم: " لول جولزنا  أيد  أبول البركات الأنباري رأي البصريين، ولرد  
ظاهره، فولصف كلارهم هذا بأنه فاسد، ولذلك  تقديره لأدى ذلك إلى تقدم ضرير الاسم على
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ن  ذا كان رقد   في اللفظ إلا أنه رتأخرفي را كان رقد  لأن الخبر ولا  را لفظا رتأخرا التقدير، ولا 
تقديرا، فلا اعتبار في هذا التقديم في رنع الإضرار، ولقد جاء تقديم الضرير على الظاهر 

"عائد  ، فالهاء في نفسه )1 (مُوسَىٰ﴾ خِيفَة   نَ فْسِهِ  ﴿فأََوْجَسَ فِ :في القرآن الكريم، ولرنه قولله تعالى
ن كان رتأخرا لفظا، لأنه رتقدم في الرتبة فهول فاع   .)2(إلى " رولسى " ولا 

نحا  ردرسة البصر  لرا ذكروله رن حجج ول براهين  الأنباريابن رع ول نحن بدولرنا نولافق 
 .حول  هذه الرسألة النحولية

 :(الاسم المرفوع بعد " لولا " )المسألة العاشرة في كتاب الإنصاف -4
، ولاحتجولا بأنه ترفع  لأكررتك   زيد   سم بعدها نحول: لوللاالكولفيولن أن" لوللا " ترفع الا  يرى 

الاسم بعدها لأنها نائبة عن الفع  الذي لول ظهر رفع الاسم، لأن التقدير في قوللك: " لوللا زيد 
إكرارك لأكررتك، إلا أن الفع  حذف تحقيقا ولزادولا "لا  لأكررتك " أي: لول لم يرنعني زيد رن

على " لول " ولصارت برنزلة حرف ولاحد، ولالذي يد  على أنها عولض رن الفع  أنه لا  "
ولرن حججهم أيضا على أن  .لئلا يجرع بين العولض ولالرعولض ،يجولز ذكر الفع  رعها

" إذا ولقعت بعدها كانت رفتولحة، نحول قوللك: " لوللا  الاسم يرتفع بعدها دولن الابتداء أن " أن 
 .)3("،وللول كانت في رولضع رفع بالابتداء لولجب أن تكولن ركسولر لأكررتك  ذاهب   زيدًا أن  

نه يرتفع دولن " بأأرا البصريولن فيرولن أن الاسم بعد " لوللا " يرتفع بالابتداء، ولاحتجولا 
يعر  إذا كان رختصا، وللوللا يختص بالاسم دولن الفع ، ب  قد تدخ   لوللا " لأن الحرف إنرا

 جولا على ذلك بالسراع في قول  الشاعر: على الفع  كرا تدخ  على الاسم، ولاحت
ار ة   ق ال تْ  ر يْت   ه لاَّ             ز ائِر ه ا جِئْتُ  ل رَّا أُر   السُّولدِ  الأ سْهُمِ  بِب عْضِ  ر 
يْتُهُمْ  ق دْ  إِن ي د رُكِ  د رَّ  لا   ر  حْدُولدِ  عُذْر ى لا   ول   حُدِدْتُ  ل وْللا                ر   ل ر 
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على أنها ليست رختصة  فد    ،الفع  في قولله " لوللا حددت"حيث دخلت " لوللا على 
ذا لم تك عارلة ولجب ن بالفع  رثلرا هي ليست رختصة بالاسم، فولجب أن لا تكولن عارلة، ولا 

 أن يكولن الاسم ررفولعا بالابتداء.
ولالذي يد  على أنه ليس ررفولعا بـ " لوللا " بتقدير" لول لم يرنعني زيد لأكررتك " أنه لول 

 .)1(لكان ينبغي أن يعطف عليها بـ " لوللا "، لأن الجحد يعطف عليه بلوللا كان كذلك
لقد ذهب إبن الأنباري إلى را ذهب إليه الكولفيولن، ولرد على كلام البصريين في زعرهم 

نه إ» أن الحرف لا يعر  إلا إذا كان رختصا. ول" لوللا " حرف غير رختص، حيث قا : 
أن " لوللا " غير رختص، قوللهم بتسلم أن الحرف لا يعر  إلا إذا كان رختصا، وللكن لا نسلم 

إنه يدخ  على الفع  كرا يدخ  على الاسم، في قول  الشاعر: " لوللا حددت وللا عذرى 
رع "لا" كرا هي رركبة  لرحدولد"، فأدخلها على الفع ، فلوللا التي في هذا البيت ليست رركبة

نرا" لول" حرف باق على أصله رن الدلالة على ارتناع  لأكررتك   زيد  وللا في قوللك:" ل " ولا 
"لم "،لأن " لا " رع الراضي برنزلة " لم " رع  الشيء لارتناع غيره، ول"لا " رعها برعنى
 .)2(«الرستقب  فكأنه قا : قد رريتهم لول لم أحد  

 .رسألة أقرب إلى الصولابالحق في نصر  الكولفيين لأن  تعليلهم لل الأنباريول يبدول أن  
 :القول في عامل النصب في المفعول )المسألة الحادية عشر( -1

يرى الكولفيولن أن العار  في الرفعول  النصب الفع  ولالفاع  جريعا، ولذلك لأنه لا يكولن 
رفعول  إلا بعد فع  ولفاع ، لفظا ولتقديرا، ولالفع  ولالفاع  هرا برثابة رنزلة الشيء الولاحد، 
ولبرا أن الرفعول  لا يقع إلا بعدهرا د   على أنه رنصولب بهرا، ولالذي يد  على أنه لا يجولز 

الناصب للرفعول  هول الفع  ولحده أنه لول كان هول الناصب للرفعول  لكان يجب أن أن يكولن 
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يليه، وللا يجولز أن يفص  بينهرا، فلرا جاز الفص  بينهرا د  على أنه ليس هول الفاع  فيه، 
نرا ا  . )1(فيه الفع  ولالفاع  رعا لعار ولا 

جريعا، لأنهم أرا البصريولن فيرولن أن العار  الفع  ولحده عر  في الفاع  ولالرفعول  
لأنه اسم  ،أجرعولا على أن الفع  له تأثير في العر ، أرا الفاع  فلا تأثير له في العر 

ولالأص  في الأسراء أن لا تعر ، كرا أن إضافة را لا تأثر له في العر  )الفاع ( إلى را 
 .)2(لا يكولن له تأثير له تأثير)الفع ( ينبغي أن

أرا » على كلرات الكولفيين بقولله:  البصريين، ولرد   د أبول البركات الأنباري حجةلقد أي  
لأنه لا يكولن بعدهرا في آخر را قررولا: قلنا:  ،ن الناصب للرفعول  الفع  ولالفاع إقوللهم: 

أن الفاع  اسم، ولالأص  في الأسراء أن لا  اهذا لا يد  على أنهرا العارلان فيه، لرا بين  
 تعر .

  في الرفعول  لكان يجب أن يليه وللا يفص  بينه ولأرا قوللهم، " لول كان الفع  هول العار
"،  زيدًا الدارِ  في قلنا: هذا يبط  بـ " إن"، فإن أجرعنا على أنه يجولز أن يقا : " إن  ا ولبينه

 .)3(( «الدارِ  ( رغم ولجولد فاص  بينهرا )فيزيدًاحيث نصبت " إن " الاسم بعدها )
أقرب إلى الصولاب رن آراء نحا  ولرن الولاضح أن هذه الحجج التي ذكرها نحا  البصر  

 .الكولفة
 :القول في ناصب الاسم المشغول عنه )المسألة الثانية عشر( -6

" رنصولب بالفع  الولاقع على الهاء، لأن الركني ضربتُهُ  زيدًا يرى الكولفيولن أن قولله "
الذي هول الهاء العائد  هول الأول  في الرعنى، فينبغي أن يكولن رنصولبا به، كرا قالولا: 

رْرًا " "ولضربت أخاك  زيدًا أباك رتُ أكر " ولأرا البصريولن فيرولن أن قولله "زيدا ضربته " ، "ع 
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ولذلك لأن في الذي ظهر دلالة  ،رنصولب بفع  رقدر، ولالتقدير فيه ضربت زيدا ضربته
 .)1(عليه، فجاز إضراره استثناء بالفع  الظاهر عنه، كرا لول كان رتأخرا، ولقبله را يد  عليه

"  زيد   ، ولذلك لأن انتصاب "ان فاسدول البركات الأنباري را ذهب إليه الكولفياعتبر أبول 
"على البد  ولجاز أن يكولن بدلا، لأنه تأخر على الربد  رنه،  زيدًا أباكأكررتُ في قوللهم: " 

وللا يجولز أن يكولن بدلا رنه لأن هاهنا تقدم " زيد" على الهاء، فالبد  لا يجولز أن يتقدم على 
 .)2(الربد  رنه

بشأن هذه الرسألة  لان تعلي  نحا   البصر   الأنباريولنحن رع را ذهب  إليه ابن 
 .أقرب للصولاب  رن تعلي  نحا  الكولفة

 :ملين بالعمل في التنازع )المسألة الثالثة عشر(االقول في أولى الع -7
 أكررتُ  ، ول ولأكررتُ زيدًايرى الكولفيولن أن إعرا  الفع  الأول  في قوللك " أكررني 

" أوللى رن الفع  الثاني، ولاحتجولا على رأيهم بالنق  ولالقياس، أرا النق  فقد جاء  زيد   ولأكررني
 القيس: ئذلك كثيرا في كلام العرب ولرن ذلك قول  الشاعر ارر 

ا أ نَّ  ف ل ولْ  عِيش ة   لِأ سْر ى أ سْع ى ر  ل مْ  ك ف انِي              ر   الرِا ِ  رِن   ق لِي    أ طْلُبْ  ول 
 أحد بالنصب.ه لفع  الأول ، وللول أعر  الثاني لنصب " قليلا " وللذلك لم يرول فأعر  ا

رن الفع  الثاني، ولهول صالح للعر  كالفع  الثاني، بق ولأرا القياس، فهول أن الفع  الأول  أس
بتداء بتداء له أثر في تقولية العار  لذلك فإن إعرا  الفع  الأول  أوللى لقول  الالأن الا

 ولالاعتناء به.
ت الثاني أد ى إلى الإضرار لالأول  أوللى رن الثاني أنك إذا أعر إعرا  د أن  ؤي  الذي يول 

 .)3(قب  الذكر، ولالإضرار قب  الذكر لا يجولز في كلام العرب
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" أوللى  أكررتُ زيدًاولأرا البصريولن فيرولن أن إعرا  الفع  الثاني في قوللك " أكررني ول 
رن الفع  الأول ، ولاحتجولا على رأيهم بالنق  ولالقياس، أرا النق  فقد جاء كثيرا في القرآن 

، حيث أعر  الفع  )1 (قِطْر ا﴾ عَلَيْهِ  أفُْرغِْ  آتوُنِ ﴿الكريم ولكلام العرب، ولرن ذلك قول  الله تعالى: 
 عليه. أ فْرِغْه"، وللول أعر  الفع  الأول  لقا :  أ فْرِغْ الثاني" 
سم رن الفع  الأول ، ولليس في إعراله ولأرا القياس فهول أن الفع  الثاني أقرب إلى الا »

أنهم قالولا: "حسنت بصدره ولصدر زيد ى دولن الأول  نقص رعنى، فكان إعراله أوللى، ألا تر 
فيختارولن إعرا  الباء في الرعطولف وللا يختارولن إعرا  الفع  فيه، لأنها أقرب إليه رنه، 

 «.نقص رعنى فكان إعرالها أوللى ولليس في إعرالها 
أرا قول  » على كلرات الكولفيين بقولله: أبول البركات الأنباري حجة البصريين، ولرد  ي د أ

الرا  " فنقول : إنرا أعر  الأول  رنها رراعا    القيس " كفاني  وللم أطلب قلي  رن ئارر 
: كفاني قلي  وللم أطلب للرعنى، فإنه لول أعر  الثاني لكان الكلام رتناقضا ولأصبح التقدير فيه

قليلا رن الرا ، ولهذا رتناقض لأنه يخبر تار  بأن سعيه ليس لأدنى رعيشة، ولتار  يخبر بأنه 
 يطلب القلي .

ن كانولا يعنولن  ولأرا قوللهم: "إن الفع  الأول  سابق، فولجب إعراله للعناية به" قلنا: هم ولا 
 را بينا في دليلنا.ولار أكثر، على جبالابتداء إلا أنهم يعنولن بالرقاربة ولال

ولأرا قوللهم: " لول أعرلنا الثاني لأدى إلى الإضرار قب  الذكر" قلنا: إنرا جولزنا هاهنا 
الإضرار قب  الذكر، لأن را بعده يفسره، لأنهم قد يستغنولن ببعض الألفاظ عن بعض، إذا 

 .)2(«كان في الرلفولظ دلالة على الرحذولف لعلم الرخاطب
 .في تأييده لنحا  البصر  لأن تعليلهم رنطقي الأنباريول نضم صولتنا إلى صولت ابن 

                                                           
 [.  51]الآية  الكهف  -1
 .80 -83في رسائ  الخلاف، ص الإنصاف البركات الأنباري،  ولأب -2
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 :التعجب من البياض والسواد )المسألة السادسة عشر( -8
ا أجاز الكولفيولن التعجب بصيغة " " رن البياض ولالسولاد خاصة رن دولن سائر  أ فْع ل هُ  ر 

الألولان، ولاحتجولا على رأيهم بالسراع رن أشعار العرب، ولرن ذلك قول  الشاعر طرفة في 
 هجاء عررول بن هند:

ا ُ  إِذ ا  ط بَّاخِ  سِرْب ا    أ بْي ضُهُمْ  ف أ نْت                    أ كْلُهُمُ  اشْت دَّ  ول   ش ت وْلا الرِج 
أفع  تفضي  رن البياض، ولرا يشترط في أفع  التفضي  يشترط في " أبيضهم" :فقوللهم

 شذ  في الآخر.   في أحدهرا ذ  التعجب ولرا ش
ولزنا ذلك رن السولاد ولالبياض دولن سائر جالكولفيولن بالقياس أيضا فقالولا، إنرا  ولاحتج  

 .)1(  ا يتركب سائرهرا رن الحرر  ولالصفر  ولالخضر رالألولان لأنها أصلا الألولان ولرنه
ولأرا البصريولن فقد رنعولا التعجب رن السولاد ولالبياض قياسا على غيرهرا رن الألولان، 
ولاحتجولا بأنه قد تم الإجراع على التعجب رن الألولان بعدم استخدام صيغة را " أفعله " 
فكذلك في التعجب رن السولاد ولالبياض، لأنه لا يخلول ارتناع ذلك إرا أن يكولن لأن باب 

على أفع  نحول: أحرر، أصفر ولرا أشبه ذلك، أول لأن هذه الأشياء الفع  رنها أن يأتي 
 أي العلتين قدرنا ولجدنا الرساولا ول  رستقر  في الشخص لا تكاد تزول  فجرت رجرى أعضائه

ن البياض ولالسولاد ولبين سائر الألولان في علة الارتناع، فينبغي أن لا يجولز فيها كسائر بي
 .)2(الألولان

على الشاهد الشعري الذي استشهد به الكولفيولن  ين، ولرد  د الأنباري حجة البصريأي  
ولاعتبره شاذا في القياس ولالاستعرا ، ولأنه رن الضرولر  الشعرية التي لا يقاس عليها، وللذلك 
سقط الاحتجاج في هذا البيت، ولكذلك فإن قولله: " فأنت أبيضهم" هي صفة أفع  الذي رؤنثه 

                                                           
 .609في رسائ  الخلاف ، ص الإنصاف البركات الأنباري،  ولأبينظر،  -1
 .601ينظر، الررجع نفسه، ص  -2
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نرا ولقع الكلام في أفع  الذي يراد به فعلاء، كقوللك، أبيض ولبيضاء، وللم يقع الكلا م فيه ولا 
 .)1(الرفاضلة فكأنه قا : ربيضهم فلرا أضافه انتصب را بعده عن ترام الاسم

ولأرا عن رأينا في هذه الرسألة فإننا نرى أن البصريين أصولب رأيا، لأنه قد تم الإجراع 
نرا تضاف كلرة " أشد   جولاز التعجب رن الألولان بهذه الطريقة،عدم رن كلا الفريقين على   ولا 

ن في ول د الكولفيبياضا رن الثلج، وللكن تفر   سولادا رن الشعر ولأشد   " قب  التعجب فتقول : أشد  
 أنهرا أصلا الألولان، وللأنه قد ولردت أدلة نقلية اعتبرولالأنهم  ،التعجب رن السولاد ولالبياض

ي تعبر عن اتساع اللغولية التالأداءات  رن أشعار العرب فيركن اعتبار شاهدهم رن باب
 اللغة ولأنها أكبر رن أن تقيد بقاعد .

 :الرافع لخبر" إن " )المسألة الثالثة والعشرون( -2
ن الأص  في هذه الأحرف أن لا لأ"إن" ولأخولاتها لا ترفع الخبر، ذلك  يرى الكولفيولن أن  

نرا نصبته لأنها أشبهت الفع ، فإذا كانت إنرا عرلت لأنها أشبهت  الفع ، تنصب الاسم، ولا 
ذا كانت فرعا عليه فهي أضعف رنه، فينبغي أن لا يعر  في الخبر، جريا  فهي فرع عليه ولا 
على القياس في حط الفرولع عن الأصول ، لأن لول أعرلناه عرله لأدى ذلك إلى التسولية 
بينهرا، ولذلك لا يجولز، فولجب أن يكولن باقيا على رفعه قب  دخوللها، ولالذي يد  على ضعف 

   على الخبر را يدخ  على الفع  لول ابتدئ به، قا  الشاعر:خعرلها أنه يد
 أ طِير ا أ ولْ  أ هْلِك   إِذ نْ  إِن ي                        ش طِير ا فِيهِمُ  ت تْرُك ن ي لا  

حيث نصب الخبر" أهلك " بـ " إذن "ولالذي يد  على ذلك أيضا أنه إذا اعترض عليها 
 .)2(" زيد   تكف ُ  وللهم: " إن  بكبأدنى شيء بط  عرلها ولاكتفى به كق

ولأرا البصريولن فيرولن أن "إن" ولأخولاتها ترفع الخبر، لأنها قوليت رشابهتها بالفع ، لأنها 
 ا ولرعنى، ولولجه الرشابهة بينهرا رن خرسة أولجه هي:ظأشبهته لف

                                                           
 .601  126 -ص ، في رسائ  الخلافالإنصاف البركات الأنباري،  ولأب ينظر -1

 . 690 - 693 ، صالررجع نفسهينظر،  -2



                  الجهود اللغوية لأبي البركات الأنباري في كتابيه                                  الفصل الثاني 

 "أسرار العربية" و"الإنصاف في مسائل الخلاف

 

66 
 

 أنها على ولزن الفع . -
 أنها ربنية على الفتح، كرا أن الفع  الراضي ربني على الفتح. -
 تقتضي الاسم كرا يقتضي الفع  الاسم.أنها  -
إنني ولكأن ني، كرا تدخ  على الفع  نحول: أعطاني،  ول:أنها تدخلها نولن الولقاية نح -
 أكررني.
: حققت، ولرعنى ليت: ترنيت، ولرعنى لع :  - أن فيها رعنى الفع ، فرعنى إن  ولأن 

ولجب أن  ترجيت ولرا أشبه ذلك، حيث شابهت هذه الحرولف رن هذه الأولجه الأفعا  لذلك
تعر  عرلها، ولأن يكولن لها ررفولع ولرنصولب كرا يكولن للفع  ررفولع ولرنصولب، ليكولن 

م على الرفع الررفولع رشبها بالفاع ، ولالرنصولب رشبها بالرفعول ، إلا أن النصب ها هنا قد  
أول لأن هذه الفرع الفرع.  قديم الرنصولب على الررفولع فرع، فألزرولاتلأن عر  إن فرع، ول 

ا ولرعنى ألزرولها تقديم الرنصولب على الررفولع ليعلم أنها ظالفع  لف شبهتأالحرولف لرا 
 .)1(حرولف أشبهت الأفعا ، ولليست أفعالا

ن بالفساد لأنه ول د أبول البركات الأنباري حجة البصريين، ولولصف راذهب إليه الكولفيأي  
ي كلام يؤدي إلى ترك القياس، ولرخالفة الأصول  بغير فائد  ولذلك لا يجولز، حيث لا يولجد ف

العرب عار  يعر  في الأسراء النصب إلا وليعر  الرفع، لذلك ولجب على "إن" ولأخولاتها أن 
 .)2(سم النصبتعر  في الخبر الرفع كرا عرلت في الا  

ول نحن بدولرنا نولافق رع ابن الانباري نحا   ردرسة البصر  لرا ذكروله رن حجج ول 
 .براهين حول  هذه  الرسالة النحولية

 
 

                                                           
 .690البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص ولينظر، أب -1
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 : المستثنى )المسألة السادسة والثلاثون(العامل في  -12
"، ولذلك لأنها قارت رقام  ر  في الرستثنى النصب هي" إلا  ايرى بعض الكولفيين أن الع

" كان الرعنى فيه: أستثني زيدا، فكرا  زيداً  أستثني"، ألا ترى أنك إذا قلت: " قام القولم إلا  "
تي قارت رقام الفع ، ولالذي يد  نصب زيدا رع الفع  فكذلك يجب أن ينصب رع " إلا " ال

أيضا على أن الفع  الرتقدم لا يجولز أن يكولن عارلا في الرستثنى النصب أنه فع  لازم، 
ولالفع  اللازم لا يجولز أن يعر  في هذا النولع رن الأسراء، فد  على أن العار  هول " إلا 

")1(. 
"، أول رعنى الفع   ا البصريولن فيرولن أن العار  في الرستثنى النصب هول " الفع أر  

ن كان فعلا لازرا في الأص  إلا أنه قولى بـ" إلا " "ط بتولس   إلا"، ولذلك لأن هذا الفع  ولا 
فتعدى إلى الرستثنى كرا يتعدى الفع  بحرف الجر، إلا أن "إلا" لا تعر  كحرف الجر لأنها 

لا يعر   سم ولالفع  فإنهحرف يدخ  على الاسم ولالفع  الرضارع، ولالحرف إذا دخ  على الا  
 .)2(في ولاحد رنهرا
د أبول البركات الأنباري حجة البصريين، ولرد على كلام الكولفيين بقولله: أرا ولقد أي  
" إلا " قارت رقام أستثني فينبغي أن تعر  عرله، " قلنا، الجولاب عن هذا رن   ن قوللهم: " إ

جائز، ولالولجه خرسة أولجه: الولجه الأول  أن هذا يؤدي إلى إعرا  رعاني الحرولف ولهذا غير 
الثاني أنه لول كان العار  " إلا " برعنى أستثني لولجب أن لا يجولز في الرستثنى إلا النصب، 

" فإن "غير " رنصولب، وللا يخلول إرا أن  زيد  ولالولجه الثالث أنه يبط  بقوللك " قام القولم غير 
را أن يكولن رنصولبا بنفسه أول بالفع  الذي قبله، فبط  أن يقا   يكولن رنصولبا بتقدير" إلا"، ولا 

فسد الرعنى فيصبح التقدير فيه:قام القولم غير لأنه رنصولب بتقدير " إلا " لأن لول قدرنا " إلا "
 .زيد   إلا

                                                           
 .001 - 009 ص ،البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف ولأب ينظر، -1

 .001، ص هنفسالررجع  ينظر، -2
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فرفعتم،  فنصبتم؟ ولهذا قدرتم ارتنع، زيداً  قول : لراذا قدرتم أستثنينولالولجه الرابع: أن 
ذا أعرلنا  ولأرا الولجه الخارس: أن إذا أعرلنا " إلا " برعنى " أستثني" كان الكلام جرلتين، ولا 

الفع  كان الكلام جرلة ولاحد ، ولرتى أركن أن يكولن الكلام جرلة ولاحد  كان أوللى رن جعله 
جرلتين رن غير فائد  ولأرا قوللهم " إن الفع  الرتقدم لازم فلا يجولز أن يكولن عارلا " قلنا: 

ن كان لازرا إلا أنه تعدى بتقولية "إلا "  .)1(هذا الفع  ولا 
 .ا عن رأينا في هذه الرسالة فإننا نرى أن البصريين أصولب رأياول  أر

 : " من" في الزمان )المسألة السادسة والخمسون( -11
أجاز الكولفيولن استعرا  " رن " في الزران ولالركان، ولاحتجولا على رأيهم بالنق  رن 

 تعالى: قول  الله :ولكلام العرب، نحول كتاب الله تعالى
ول" أول  يولم " في الشاهد )2(﴾فِيهِ  تَ قُومَ  أَنْ  أَحَق   يَ وْم   أَوَّلِ  مِنْ  الت َّقْوَىٰ  عَلَى أُسِّسَ  لَمَسْجِد  ﴿

 يد  على الزران.
ولأرا البصريولن فقد رنعولا استعرالها في الزران لأن "رن" تستعر  لابتداء الغاية في 

 .)3(الركان
ولأرا » على كلام الكولفيين بقولله:  د أبول البركات الأنباري حجة البصريين، ولرد  ولقد أي  

س أول  ياحتجاجهم بقولله تعالى "رن أول  يولم " فلا حجة لهم فيه، لأن التقدير رنه، رن تأس
 .)4(«يولم فحذف الرضاف، ولأقام الرضاف إليه رقاره 

الحق في نصر  البصريين لأن تعليلهم للرسألة أقرب إلى  الأنباريول يبدول أن لابن 
 .الصولاب

                                                           
 .005 -008ص  ،البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف  ولأب ينظر، -1

 [. 648التولبة ] الآية  -2
 .369، صالررجع نفسهينظر،  -3
 .361الررجع نفسه، ص  -4
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 :لمضاف والمضاف إليه )المسألة الثالثة والستون(الفصل بين ا -12
أجاز الكولفيولن الفص  بين الرضاف ولالرضاف إليه بغير الظرف ولحرف الخفض 

 ولرن ذلك قول  الله تعالى: ولاحتجولا على رأيهم بالسراع،لضرولر  الشعر، 

لِكَ   ولجر  "أوللادهم"  نصب حيث ،)1(﴾شُركََاؤُهُمْ  أَوْلََدِهِمْ  قَ تْلَ  الْمُشْركِِيَ  مِنَ  لِكَثِي   زَيَّنَ  ﴿وكََذَٰ
 ففص  بذلك بين الرضاف ولالرضاف إليه، ولالتقدير فيه: شركائهم أوللادهم. "شركائهم"

ولأرا البصريولن فقد رنعولا الفص  بين الرضاف ولالرضاف إليه بغير الظرف ولحرف 
يجولز  ذلك لاالخفض، لأن الرضاف ولالرضاف إليه برنزلة الشيء الولاحد كالكلرة الولاحد  ل

 الفص  بينهرا إلا في ضرولر  الشعر، نحول قول  الشاعر:
ا تِه ا ر نْ  الي وْلمِ  درُّ  للهِ                      اسْت عْب ر تْ  س اتِيد ر ا ر أ تْ  ل ر   لا ر 

" اليولم "،  بالظرف حيث فص  بين الرضاف " لله در" ولالرضاف إليه "رن لارها "
 .)2(لارها اليولم رن ولالتقدير فيه: لله در

 د أبول البركات الأنباري حجة البصريين، ولرد على كلرات الكولفيين بقولله:ولقد أي  
م " فلا يسولغ لكم الاحتجاج بها لأنكم لا ئِه هم شركاد   ولأرا قراء  رن قرأ " قت  أوللا» 

ولالرضاف إليه  تقوللولن برولجبها، لأن الإجراع ولاقع على ارتناع الفص  بين الرضاف
 .)3(«في غير ضرولر  الشعر، ولالقرآن ليس فيه ضرولر   بالرفعول 

لأن ك   الأنباري ،ول أرا فيرا يخص رأينا في هذه الرسالة فإننا رع را ذهب إليه ابن 
 .الحجج التي قد رها البصريولن تعتبر رنطقية 

 
 

                                                           
 .[ 631] الآية لأنعام اسولر   -1

 .305 -308 -301البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف، ص ولينظر، أب -2
 .394، صالررجع نفسهينظر،  -3
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 :كلا وكلتا )المسألة الخامسة والستون( -13
 ولرعنولية، حيث أن أص  " كلا " ك ية ظيرى الكولفيولن أن التثنية في "كلا ولكلتا " لف

"كلتا " للتأنيث، ولاحتجولا على رأيهم  اللام ولزيدت الألف للتثنية، ولزيدت التاء فيفخففت 
 بالأدلة النقلية ولالقياسية، أرا الأدلة النقلية فرن ذلك قول  الشاعر: 

ا ول احِد هْ                  سُلا ر ى رِجْل يْه ا كِلْتِ  فِي قْ  كِلْت اهُر   بِز ائِد     رُولن ةً ر 
 حيث أفرد قولله " كلت " فد  على أن " كلتا " تثنية.

تثنية في كلا ولكلتا تنقلب إلى ياء في النصب ولالجر لل ولأرا القياس فقالولا: إن الألف
فتقول : رأيت الرجلين كليهرا، ولرررت بالررأتين كلتيهرا فألفهرا ليست كألف "عصا 

لم تنقلب في التثنية ولالجر حيث تقول : رأيت عصاهرا ولرحاهرا، ولرررت  ولرحى"فهي
 .رهابعصاهرا ولرحا

ولأرا البصريولن فيرولن أن "كلا ولكلتا" فيهرا إفراد لفظي ولتثنية رعنولية ولالألف فيهرا 
 ،كالألف في "عصا ولرحى"، ولذلك لأن الضرير تار  يرد إليهرا راضيا رفردا حرلا على اللفظ

 را حرلا على الرعنى، نحول قول  الشاعر:ولتار  يرد إليه

يْن ا ول  ا    ذُول كِلا  أ خ  يْعِهِمْ  أ غْل بِ  كُ    رِنْ  الشَّر ى أُسُولدُ                    ك أ نَّهُمْ  رِج   ض 

يْن ا فالشاهد قولله "كلا  ول  بالإفراد حرلا على اللفظ وللول كان  رجا " حيث قا  "ذول" ذول أ خ 
حيث" ذول" تعرب خبر للربتدأ " كلا " ولالربتدأ ولالخبر يجب أن رثنى لفظا ولرعنى لقا  "ذول" 

" رفرد  لفظا. كلا"ذول" رفرد  فدلت على أن")1(يتطابقا في الإفراد ولالتثنية ولالجرع، وللذا ولردت
 .قان على أنها رثنا  برعنىيولقد اتفق الفر 

                                                           
 .391 -399البركات الأنباري، الإنصاف في رسائ  الخلاف ، ص  ولأبينظر،  -1



                  الجهود اللغوية لأبي البركات الأنباري في كتابيه                                  الفصل الثاني 

 "أسرار العربية" و"الإنصاف في مسائل الخلاف

 

71 
 

لتثنية لفظيا أنهرا يضافان إلى ا اولاستد  البصريولن على أن في " كلا ولكلتا " إفراد
فتقول : " جاءني كلا أخوليك "،" ولرأيت كلا أخوليك ". فلول كانت التثنية لفظية لرا جاز 

 إضافتهرا إلى التثنية، لأن الرثنى لا يضاف إلى نفسه.
ا على كلام الكولفيين د  اولنرى الأنباري في هذه الرسألة يولافق رأي البصريين وليقف ر 

ليها" لأن الأص  أن يقول : كلتا بالألف، إلا نه لا حجة لهم في شاهدهم "في كلت رجإ بالقول 
 .)1(أنه حذفها لضرولر  الشعر

ولرن الولاضح أن هذه الحجج التي ذكرها نحا  البصر  أقرب إلى الصولاب رن آراء نحا  
 .الكولفة
 :  فعل الأمر معرب أم مبني؟ )المسألة الخامسة والسبعون( -14

الرضارع الرجزولم بلام الأرر يرى الكولفيولن أن فع  الأرر رعرب رجزولم فهول كالفع  
نحول قوللك: " لتفع " ولللغائب " ليفع "، ولقد احتج الكولفيولن على إعرابه أنهم حرلولا فع  الأرر 
على ضده ولهول النهي فتقول  في النهي "لا تفع " فكذلك في الأرر " افع "، فالعرب يحرلولن 

 عية في قول  الشاعر:الشيء على ضده كرا يحرلولنه على نظيره، ولقد احتجولا بالأدلة السرا
يْرِ   ابْن   ي ا أ نْت   لِت قُمْ  يْشِ  خ  ول ائِج   ف لْتُق ض ي                  قُر   الرُسْلِرِين ا ح 

" لتقم" حيث إن الشاعر استعر  أرر الرخاطب بالفع  الرضارع الرقرولن :فالشاهد قولله
 .)2(بلام الأرر ولهول الأص  " لتقم"

ولقد احتجولا بترسكهم بقاعد   ،ربني على السكولن ولأرا البصريولن فكان رذهبهم أنه
أن يكولن على  ن الأص  في الأفعا  أن تكولن ربنية، ولالأص  في البناءإأي  ،الأص 

نرا أعرب را أعرب رن الأفعا  أول بني رنها على فتحة لرشابهة را بالأسراء، وللا  السكولن، ولا 
في البناء، ولرن البصريين رن فكان باقيا على أصله  ،رشابهة را بين فع  الأرر ولالأسراء
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استد  على أنه ربني لأنه تم الإجراع على أن را كان على ولزن "فعا " رن أسراء الأفعا  
 .)1(كنزا  ولتراك، فإنه ربني ولكذلك فع  الأرر

  على كلام الكولفيين في قوللهم " إن أص  افع  د الأنباري رأي البصريين حيث رد  ولقد أي  
ف الأنباري حجة الكولفيين لتفع  ولقد حذفت اللام في الأرر للرولاجهة لكثر  الاستعرا "، فضع  

ولولصف را ذهبولا إليه بالفاسد، أرا الشاهد الشعري الذي  ،ه الإنصاف ولأسرار العربيةيكتاب في
الياء التي في الشاهد " لتقم " رحذولفة لضرولر  الشعر ولليست رحذولفة :ناحتجولا به فقد قالإ

 .)2(جزم الرقدر باللام الرحذولفة فالأص  أن تكولن بدولن لام " تقم " أنتلل
 .بشأن هذه الرسألة الأنباريول نحن رع را ذهب إليه ابن 

 :علّة إعراب الفعل المضارع )المسألة السادسة والسبعون( -11
أجرع الكولفيولن ولالبصريولن على أن الأفعا  الرضارعة رعربة، ولاختلفولا في علة 

الكولفيولن أنها أعربت لدخول  الرعاني الرختلفة ولالأولقات الطوليلة عليها، أرا  إعرابها، فيرى
 البصريولن فيرولن أنها أعربت لقول  رشابهتها بالاسم في ثلاث أولجه: 

 سم.أحدهرا: أن الفع  الرضارع يكولن شائعا فيتخصص ولهول يشبه في هذا الولجه الا  
عليه لام )3(ليقولم"، فلرا دخلتزيدًا ثانيهرا: أنه تدخ  عليهرا لام الابتداء نحول: " إن 

 على رشابهة بينهرا. الاسم د    على الابتداء، كرا تدخ 
ألا ترى أن قوللك:  ،الولجه الثالث: أنه يجري على اسم الفاع  في حركته ولسكولنه

"يضرب" على ولزن "ضارب" في حركته ولسكولنه فلرا أشبه هذا الفع  الاسم رن هذه الأولجه 
 سم.عربا كالاولجب أن يكولن الفع  ر
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وليرى الأنباري في رده على الكولفيين فيرا ذهبولا إليه في تعلي  الفع  الرضارع بولصفه 
دخله الرعاني الرختلفة ولالأولقات الطوليلة، في أن الأوللى أن يكولن الفع  الراضي بولصفه 

فكيف يجولز أن يكولن الرستقب  الذي هول دولنه رعربا وللول  ،الأطول  ولقتا هول الرعرب لا الربني
 .)1(ان طول  الزران يولجب الإعراب لولجب أن يكولن الفع  الراضي رعرباك

         .ول أرا عن رأينا في هذه الرسألة فإننا نرى أن البصريين أصولب رأيا
 :موقفه من المدرستين الكوفية والبصرية -

رن النحا  القلائ  الذين عالجولا رسائ  الخلاف النحولي، ولأولسعولا « ابن الأنباري»  يعد  
الولقولف على رسائله الخلافية التي جرعها في كتابه )الإنصاف في  ، وللع   )2(  فيهالقول 

رسائ  الخلاف بين البصريين ولالكولفيين( ولالنظر في الرنهج الذي ات بعه في عرض رسائله 
يؤكد لنا أن الأنباري ولعد بأن يكولن رنصفا بين الفريقين، بعيدا عن الري  ولالرحابا ، ولأن 

نضرام إلى أحد الفريقين، إلا  أنه لم يلتزم برا قطعه على يكولن طرفا ثالثا رغم استطاعته الا
» قائلا: « الإنصاف » نفسه رن النزاهة ولالعد  في الحكم، فقد أشار في رقد رة كتابه 

أذهب إليه رن رذهب أه  الكولفة ولالبصر  على سبي   ولاعتردت في النصر  على را
قولله هذا قد نصب على نفسه ، فالأنباري رن خلا  )3(«الإنصاف لا التعص ب ولالإسراف

حكرا عدلا بين الفريقين يحكم بينهرا على سبي  الإنصاف، لا التعصب ولالإسراف، إذ نجده 
يحاول  كثيرا ألا  يخرج رن دائر  العد  ولالإنصاف، لكن لا يستطيع أن يخفي ريله إلى 

ة، ولكذلك البصريين، فقد كان حريصا على سرد آراء ولرولايات ك  فريق على حد   ولبك   أران
ت آراء النحا  فيها، ولالرولازنة بين اكولنه روللعا بتعديد الولجوله الجائز  في الرسألة الولاحد  ولاثب
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تلك الآراء، ولترجيح أحدها على الآخر أول بصيغة أخرى ترجيح الر أي الأقولى ولالأقرب إلى 
 العلم ولالرنطق.

ه كان رنحازا للنحوليين يتبين لنا رولقفه أن   ،فرن خلا  تتبعنا لرنهج الأنباري في كتابه
إلا في سبع التي عرض لها رسائ  النحولية الالبصريين دولن الكولفيين، حيث ولافقهم في جريع 

 د فيها الكولفيين: التي أي   السبع ذهب فيها رذهب الكولفيين، ولرن الرسائ رنها رسائ  
 الرسألة العاشر : الاسم الررفولع بعد " لوللا ". -
 لخبر على " ليس ".الرسألة التاسعة عشر: تقديم ا -
-  .  الرسألة السابعة ولالعشرين: اللام الأوللى رن لع  
 الرسألة الثالثة ولالسبعولن: ترك صرف را ينصرف. -
 الرسألة الرائة: لوللاي وللوللاك. -
 الرسألة الرابعة ولالرائة: الاسم الربهم ولالعلم أيهرا أعرف؟ -
 الرسألة السادسة ولالرائة: الولقف. -

الأنباري للبصريين ولتأييده للكولفيين في سبع رسائ  فقط ولالأرر الذي يثبت تحيز ابن 
رغم أنه لم يأخذ تلك  ،راء الكولفيين بالفساد ولالضعف في أكثر رن رولضعراجع إلى ولصفه لآ

ذلك أن الردرسة إلى الآراء رن رصادرها الكولفية، ب  اكتفى بنقلها عن أساتذته، أضف 
ى جانب كولن أساتذ  ابن الأنباري رن إل ،البصرية أكثر دقة ولضبطا رن الردرسة الكولفية

 آرائهم.على ولهذا را جعله لا يستخدم أي كلرة جارحة في رد ه  ،البصريين
لم اهتراره بالرصطلح الن حولي، إذ كان دائرا رطلعا اا العذعات أبحاث هوليبدول رن تتب  

يقابلها على رصطلحات الطرفين، فحينرا يستخدم رصطلحات البصريين يشير أحيانا إلى را 
رن رصطلحات الكولفيين، وليتبين رن خلا  رولقفه هذا أن أغلب رصطلحاته بصرية، وللا 

 يبدول أنه استخدم رصطلحات الكولفيين إلا في رولضع ولاحد.
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فقد كان ابن الأنباري شديد التطرق إليهرا، لكن اعترضهرا  ،راع ولالقياسالس  رسألتا أرا 
شاهد شاذ،  بأي    لى النادر ولالشاذ، فهول لا يعتد  في كثير رن الرسائ ، إذ نجده يكره القياس ع

إذ لول » رن كلام الراولي، يقول  في هذا الشأن:  هقلي ، فك  را جاء رنه نادرا أول شاذا يعتبر  أول
طردنا القياس في ك   را جاء شاذا رخالفا للأصول  ولالقياس ولجعلناه أصلا لكان يؤدي إلى 

ص  أصلا ولذلك يفسد الصناعة بأسرها، أن تختلط الأصول  بغيرها ولأن يجع  را ليس بأ
 .)1(«ولذلك لا يجولز

بالسراع الشائع وللا  يعتد   الأنباري أبي البركاتولرن النراذج التي تعطينا الدلي  بأن 
 يجيز القياس على الشاذ ولالنادر قولله في رسألة )نعم ولبئس(:

ن في ذلك، فذهب ول اختلف النحولي :قا  قائ : ه  نعم ولبئس اسران أم فعلان، قي 
لى أنهرا فعلان راضيان لا يتصرفان، ولاستدلولا على ذلك بالقياس ولذهب البصريولن إ

ن الصحيح را إ، وليقول  أبول البركات:  الكولفيولن إلى أنهرا اسران ولاستدلولا على ذلك بالنق
 .)2(فاسدفذهب إليه البصريولن، ولأرا را استد  به الكولفيولن 

ذهب الكولفيولن إلى أن » اشتقاق الاسم:  وليقول  أبول البركات حول  الاختلاف في أص 
، ولهول العلول   الاسم رشتق رن الولسم ولهول العلارة ولذهب البصريولن إلى أنه رشتق رن السرول  

أرا الكولفيولن فاحتجولا بأن قالولا: إنرا قلنا: إنه رشتق رن الولسم لأن الولسم في الل غة هول 
بأن قالولا: العلارة ولالاسم ولسم على الرسرى ولعلارة له يعرف به، ولأرا البصريولن فاحتجولا 

ا إذا ، يقا : سرا يسرول سرول  في اللغة هول العلول   لأن السرول   إنرا قلنا: إنه رشتق رن السرول  
تحته رن  ها ولالاسم يعلول على الرسرى وليد  على راعلا ولرنه سري ت السراء سراء لعلول  

البركات: ولأرا الجولاب عن كلرات الكولفيين قوللهم: إنرا قلنا إنه رشتق رن  الرعنى، وليقول  أبول
الولسم لأن الولسم في اللغة العلارة ولالاسم ولسم على الرسرى ولعلارة عليه يعرف به، قلنا 
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ن كان صحيحا رن جهة الرعنى إلا أنه فاسد رن جهة اللفظ ولهذه الصناعة لفظية  هذا ولا 
 .)1(« وللابد  فيها رن رراعا  اللفظ...
بأي شاهد شاذ يكثر رن قولله تد إذا لم يع ههذا أن   ابن الأنباري ولصفول  القول  في رولقف

رن  الهذه العبارات التالية: ولهي رولاية شاذ ، أول فاسد ، أول عبار  هذا باط ، إلى غيره
 العبارات الأخرى.

ارها وليتبين لنا كذلك رولقف الأنباري أن ه كان حريصا على حشد آراء النحا  ولاستحض
ق في في ك  رناسبة تعرض له، ولكان يختار رنها را يعتقد أنه صحيح سليم، فإذا لم يولف  

ذلك رفضها كلها ولانفرد برأي بدي ، ولرن هؤلاء النحا  الذين كان يعيرهم اهتراره ولعنايته: أبول 
د اسره كثيرا في أغلب الذي كان يترد  ه علي الفارسي ولكذلك سيبولي الحسن الأخفش، ولأبول

ذلك الرذهب  ه، إذ جع  اختيارهم حجة على صحةعليته، فقد كان لهؤلاء تأثير كبير رصنفا
التقدير ولالإعجاب  كنالكولفي، لأنه لم يكن رعجبا بآرائهم ولولصفها بالفساد، ولهذا را جعله ي

الكولفيولن ولقف لهم رولقفا رخالفا، كرا كان حريصا كذلك على إثبات  لعلراء البصر ، بينرا
البصرية، فتأثر  ازا ولتقديرا، ولهذا رايد  على أنه أخذ علم الن حول رن رنابعهنسبه العلري اعتز 

أخذت  -ابن الشجري يعني شيخه–ولعنه  بها ولسار على نهجها، فقد قا  في بيان شيولخه
عن علي بن عيسى  بن طباطبا علم العربية، ولأخبرني أنه أخذه عن ابن طباطبا، ولأخذها
علي الفارسي عن أبي بكر بن  الر بعي، ولأخذه الر بعي عن أبي علي الفارسي، ولأخذه أبول

السراج، ولأخذه ابن السراج عن أبي العباس الربرد، ولأخذه الربرد عن أبي عثران الرازني، 
ولأبي عرر الجرري، ولأخذا عن أبي الحسن الأخفش عن سيبوليه ولغيره، ولأخذه سيبوليه عن 

ي  بن أحرد، ولأخذه الخلي  عن عيسى بن عرر، ولأخذه عيسى بن عرر عن أبي إسحاق الخل
الفي  عن أبي الأسولد الدؤلي، ولأخذه أبول عن عنبسة عن ريرولن الأقرن، ولأخذه ريرولن 
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ولهكذا ولص  ابن  )1(«رضي الله عنه...  -الأسولد عن أرير الرؤرنين علي بن أبي طالب
 رية.الأنباري نفسه برؤولس الردرسة البص

ده في شرولط الس راع ولالقياس ولنستنتج رن خلا  عرضنا لرولقفه تجاه الرذهبين، ولتشد  
ثبات نسبه العلري لشيولخه البصريين، أن أبا ا  ولكذلك حرصه الشديد في حشد آراء النحا  ول 

ا بك  را البركات كان ذا نزعة بصرية ظاهر ، لا رجا  للشك فيها، لذلك كان نحوله بصري  
تباع الرنهج افي  لول  غا ك  اليدلالة، فكان في ك  دراسته النحولية غاللهذه الكلرة رن 

البصري، ولتحكيم الرنطق في الرسائ  النحولية، ولالد لي  على ذلك هول تأثره الشديد بالردرسة 
رصنفات أبي علي الفارسي، إضافة إلى إعجابه بقه الشديد البصرية ولصلته الولثيقة بها، ولتعل  

الردرسة نظرا لكثر  تعلقهم بالرنطق في استنباط القولاعد ولتعلي  ولتأثره بنحول ولأركان هذه 
 الأحكام ولالرولازنة بين الآراء، ولهذا را جعله يشايع البصريين في أغلب رسائله النحولية.

 ولفي رجر  القول ، تبين لنا بعد دراستنا لكتاب " الإنصاف في رسائ  الخلاف " رايلي:
ن في أغلب الرسائ  التي تناوللها )ناصرهم في د البصرييالبركات الأنباري أي   اأن أب -6

 رائة ولأربع عشر رسألة رن أص  رائة ولولاحد ولعشرين رسألة(
 أنه لم يؤيد الكولفيين إلا في سبع رسائ . -0
 افق فيها البصريولن ولالكولفيولن هي: ول أن هناك رسائ  ت -3
 : تقديم الخبر على "ليس".65الرسألة  -
 : العار  في الرستثنى.31الرسألة  -
 : صرف را ينصرف في ضرولر  الشعر.13ة الرسأل -
 : رد الرقصولر في ضرولر  الشعر.660الرسألة  -
 كولفيين على النق  ولالقياس.فريق ال بصريين ولال فريق رن اعتراد ك  -0

                                                           
 .340البركات الأنباري، نزهة الألباء، ص  ولينظر، أب -1
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ات اعتراد البصريين على القياس كثيرا، وللا يقيسولن على الشاذ سولاء كان قراء -9
في الشعر رخالف للقياس للضرولر  الشعرية، وللكن  شاذ  لأنه كثيرا رايرد اقرآنية أول أشعار 

 نجد ذلك عند الكولفيين كثيرا.
تفنيد ابن الأنباري آراء الكولفيين بالحجة ولالدلي  ولذلك بالقياس ولاستصحاب الحا   -1

 الذي استخدره البصريولن كثيرا.
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 في ختام هذا البحث يمكننا إجمال أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي:
l- :النتائج 
 "أسرار العربية "، همن الاستشهاد بالحديث الشريف في كتابي أبي البركات الأنباري ليقلت -1

 "، وذلك لاعتقاده أنه روي بالمعنى.و" الإنصاف في مسائل الخلاف 
" أسرار العربية " قيمة كبيرة في الدراسات الل غوية، لأنه يعد  من الكتب القليلة  هلكتاب إن   -2

التي تعالج موضوع العلة النحوية معالجة تطبيقية، فهو لا يترك حكما من الأحكام دون 
تمما لجهود ابن الأنباري من بل يجعل لكل حكم عل ة ولكل ظاهرة سببا، فقد جاء م تعليل،

 م " لمع الأدلة في أصول النحو ".خلال كتابه القي  
العلل النحوية لكل فريق، فجاءت على ثلاثة أنواع: علل تعليمية، جدلية وقياسية،  هدار اي -3

وقد أبدع الأنباري في عرضها شرحا وتحليلا، فكان يختار ألفاظه بدقة وعناية ويصوغها في 
 قيد كل ذلك في أسلوب يغلب عليه طابع القصر.قالب بعيد عن التع

كتاب " الإنصاف "استجابة لرغبة تلاميذه الذين طلبوا منه أن يِؤلف لهم كتابا على  هفيألت -4
 حنيفة. " بين مذهبي الشافعي وأبيحغرار كتاب " التنقيح في مسائل الترجي

م إيراد تحليل قا مع ذكر حجج كل فريق بالتفصيل ثالمسائل الخلافية عرضا شي   هعرض -5
 كل منهما وردودهم التي بها يميل مع من ذهب لرأيه ومن يخالفه من النحاة.

بالتحليل والتعليل، مما جعل مسائله تتميز بكثرة الحجج والردود، لكي يعين  امهاهتم -6
 المتلقي على فهمها، والإقتناع بالردود.

الطراوة والسهولة، وصاغها في  زتهالمسائل الخلافية بأسلوب رياضي جميل مي   هعرض -7
 قوالب منطقية سليمة سلسة بغية الإفادة والإيضاح. 

وذلك من القرآن  ،على النقل والقياس كثيرا في احتجاجه للمسائل الخلافية هليعو ت -8
 ر العرب.اوالحديث الشريف، وأشع
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د جملة من الأبيات مجهولة القائل استشهد بها الكوفيون رغم أن هناك في شواه هرفض -9
 نحاة البصرة ما هو مجهول النسبة لكنه كان يحتج بها.

في سبع مسائل،  راء البصرة في مجمل مسائل الكتاب، ولم يوافق الكوفة إلا  ه آحيرجت -11
 فكان مذهبه النحوي أميل إلى المذهب البصري.

ll-  :التوصيات 

نتاجهتنوصي كلي -1  نا أن تفرد رسائل أخرى عن أبي البركات الأنباري تستوفي علمه وا 
 الفكري والثقافي وخصوصا الجانب العلمي من حياته.

نوصي طلاب اللغة العربية بالتدقيق في توثيق كتابي " أسرار العربية والإنصاف في  -2
 والعناية بهما حتى يعطي العمل به صفته القوية. "مسائل الخلاف

نوصي بتدريس طلاب كلية اللغة العربية بالجامعات بعض من مسائل الخلاف النحوي  -3
 التي وردت في كتاب الإنصاف لأنها مفيدة ومهمة.

ة فإننا نرجو أن وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العمل بتوفيق الل ه وعنايته، ومن ثم  
 وفقنا في توصيل العمل مكانته السامية المطلوبة. قد نكون
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 ن الكريمآالقر 
 .دط ،3ج  ،وفيات الأعيان ،( ابن خلكان1
 ،الأرقم أبيبن  الأرقمدار ،بركات يوسف هبرد  :تح ،العربية أسرار،الأنباريالبركات  و( أب2

 م .  1،1111ط  ،  -لبنان -،بيروت
 ،جودة مبروك محمد مبروك:تح  ،الإنصاف في مسائل الخلاف ،البركات الانباري وأب (3

 م. 1،2002ط  ،القاهرة ،مكتبة الخانجي
 ،رمضان عبد التواب :تح ،البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ،الأنباري البركات  و( أب4

 . م 1190 ،دار الكتب
 الهيئة ،طه عبد الحميد طه :تح ،البيان في غريب إعراب القران ،الأنباري البركات  و(  أب5

 م. 1190 ،1ج،المصرية العامة للكتاب 
-دمشق ،دار البشائر ،حاتم صالح الضامن :تح ،فرائد الفوائد ،الأنباري البركات  و( أب6

 م.2002 ،1ط، -سوريا
 ،دار الرائد العربي ،حاتم صالح الضامن :تح ،منثور الفوائد ،الأنباري البركات  و( أب9

 م . 1110 ، 1ط -لبنان-بيروت
مكتبة  ،إبراهيم السامرائي :تح ،في طبقات الأدباء الألباء نزهة  ،الأنباري البركات  و( أب9

 م.   3،1195ط -الأردن -الزرقاء ،المنار
دار  ،محمد أبو الفضل إبراهيم : تح ،أنباه الرواة على أنباه النحاة ،( جمال الدين القفطي1

 .    م 1،1196ط ،2ج ،الفكر العربي
 -بغداد-،منشورات مكتبة النهضة ،أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،( خديجة الحديثي10
 م. 1165 ،1ط

حمادي محمد جاسم :تح  ،مشاهير العرب المسلمين ،( الخليفة المقتفي لأمر الله11
 .م1،1110ط-بغداد-،دار الشؤون الثقافية العامة ،المشهداني
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 دط . ،دار الفكر ،من تاريخ النحو ،الأفغاني( سعيد 12
 دط . ،1ج ،–لبنان  -بيروت ،دار الكتب العلمية  ،الأشباه والنظائر ،( السيوطي13
دار  ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تح،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  ،( السيوطي14

 . م 1190 ،1ط، 2ج،الفكر
 .   9 ط ، القاهرة ، دار المعارف ، المدارس النحوية ، ( شوقي ضيف15
 م.1195 ، المصرية الأنجلو مكتبة  ، دولة السلاجقة ، ( عبد النعيم محمد حسين16
 ط . د ،دار عمار ، المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي ، ( محمد حسين محمود19
 م .    2006،  1، ط  -القاهرة  -، دار السلام، أصول النحو ، ( محمد سالم صالح19
 المجلات                                                             -2

 -الآدابمجلة كلية  ،سيرته الذاتية واثاره النوعيةالأنباري  ابن ،( عبد الحكيم محمد بادي11
 .العدد الخامس،-جامعة مصراتة

 .العدد الأول،اثر عصره عليه وآراؤه النحوية الأنباري البركات  أبو،البديري ( محمد مجيد 20
 ،العدد-الجزائر -جامعة ورقلة ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية ،الآداب واللغات( مجلة 21
 م. 2001ماي  02
 الرسائل الجامعية-3

ن آجامعة القر  ،رسالة دكتوراه ،المذهب الكوفي في النحو العربياحمد محمد  منة محمدآ (22
 م.  2005 ،الكريم و العلوم الإسلامية

 ،جامعة القديس يوسف ،رسالة دكتوراه ،نباري و جهوده في النحوابن الأ ،( جميل علوش23
 م.1199-بيروت– ،معهد الآداب الشرقية

الجامعة  دكتوراه،رسالة  الكوفي،الخلاف النحوي  ،( حمدي محمود حمد جبالي24
 م.1115،الأردنية
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رسالة  ،الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي،( عريزن سعيد عريزن عسيري 25
 م.1195 -السعودية-،جامعة أم القرى ،دكتوراه

رسالة  ،ءدراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القران للفرا ،ديره( المختار احمد 26
 م.1111 -طرابلس -،جامعة الفاتح ،ماجستير

جامعة على كره  ،رسالة دكتوراه ،تطور النثر في العصر السلجوقي ،مالك( محمد عبد ال29
 م. 2002،الإسلامية 

جامعة ،رسالة دكتوراه  ،كتب مسائل الخلاف النحوي،( ناصر إبراهيم صالح النعيمي 29
 م.  1111 ،اليرموك

 مواقع من الانترنيت-4
لها ابن  أرخالعلوم الدينية و علماؤها في العصر السلجوقي كما  ،لفاخريعادل ا( سوسن 21

 .الأعيانخلكان في كتابه وفيات 
 قونية-الدينية السلاجقة-العلوم-ورقة

https://www.ahmadalhasso.com/uploads/8/0/4/3/8043229pdf 

 

 

 

 

  

https://www.ahmadalhasso.com/uploads/8/0/4/3/8043229


 

 

 

 

 فهرس
 

  



 فهرس

 

97 
 

 شكر وتقدير
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 أ .................................................................................. .مقدمة

 ث ................................................................................ مدخل.
 التعريف بأبي البركات الأنباري الفصل الأول:
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 11 ................................................................... الحياة السياسية -1
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 11 .......................................................................... ..مولده -1
 11 ..................................................................... نشأته وحياته -3
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 11 ................................................... آثار أبي البركات بن الأنباري -11
 الجهود اللغوية لأبي البركات الأنباري في كتابيه: الفصل الثاني

 "و"الإنصاف في مسائل الخلاف"أسرار العربية" 
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III- في مسائل نماذج من المسائل الخلافية التي تناولها الأنباري في كتاب " الإنصاف

 54 .............................................................................. الخلاف
 54 الأصل في اشتقاق الاسم )المسألة الأولى في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف(: -1
 55 ......................... رافع المبتدأ والخبر)المسألة الخامسة في كتاب الإنصاف(: -1
 51 ................... تقديم الخبر على المبتدأ: )المسألة التاسعة في كتاب الإنصاف(: -3
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 13 ................................................ موقفه من المدرستين الكوفية والبصرية:
 12 ............................................................................... .خاتمة

 ملاحق
 و المراجع المصادر 

  فهرس
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 أبو البركات الأنباري وجهوده اللغوية

 -أنموذجا –والإنصاف في مسائل الخلاف أسرار العربية 

 

 ملخص:

" أسرار الجهود اللغوية لأبي البركات الأنباري في كتابيه يتضمن هذا البحث 

في مسائل الخلاف"، حيث قمنا أولا بدراسة منهج  الإنصاف" و" العربية

ائل الإنصاف في مسجه في كتابه كتابه أسرار العربية، ثم قمنا بدارسة منه

" الخلاف، كما أوردنا نماذج عن بعض المسائل الخلافية في كتاب 

مسائل الخلاف"، وأخيرا بينا موقفه من المدرستين الكوفية الإنصاف في 

 والبصرية، مع إبراز المذهب النحوي الذي يميل إليه.

 :حيةاالكلمات المفت

سائل ، المأسرار العربية، الإنصاف في مسائل الخلافمنهج،  -

 الخلافية، المذهب النحوي.
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